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  :الملخص باللغة العربية
يعد هذا البحث من الأبحاث التي تغطي فترة مهمة من فترات تاريخ التشريع 
الإسلامي حيث تتجاوز الثلاثمائة عاما لم تري كتابا أو بحثا قام بتغطيتها وخاصة أنه 

عالم يتناول دور أسرة علمية واحدة فقط خدمت مذهبا فقهيا معيننا في بقعة صغيرة من ال
فتاوى علماء أسرة آل ملا ( الإسلامي مترامي الأطراف؛ لذا يتناول هذا البحث موضوع 

حيث بينت فيه )  هـ  دراسة فقهية ١٣٠٠- ١٠٠٠الحنفية خلال ثلاثة قرون من عام 
تعريف الفتوى وفضل منصب الإفتاء ونبذة عن تاريخ أسرة آل ملا العلمية ، وفتاوى 

  .ية علمائها عبر ثلاثة قرون هجر
   وتأتي أهمية هذه الدراسة في إبراز جهود علماء أسرة آل ملا في الفتوى على 
المذهب الحنفي وخدمتهم لهذا المذهب الفقهي الذي يعد أول مذهب فقهي إسلامي له 

  .انتشار واسع في بقاع العالم الإسلامي
ي والمنهج وأما منهج هذه الدراسة فيعتمد على المنهج الاستقرائي والمنهج التحليل

  .الوصفي المقارن
     وقد خلصت الدراسة إلى استقراء فتاوى علماء هذه الأسرة في مختلف الأبواب 

  .الفقهية على المذهب الحنفي ودراستها دراسة فقهية بتحقيق علمي 
  الحنفي ـ الملا ـ الأحساء ـ فقه: الكلمات المفتاحية
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  الملخص باللغة الإنجليزية
This research is one of the studies that covers an important period in the history of 
Islamic legislation, as it exceeds three hundred years, and you have not seen a 
book or research that covered it, especially as it deals with the role of only one 
scholarly family that served a specific jurisprudence in a small part of the vast 
Islamic world. Therefore, this research deals with the topic (Fatwas of scholars of 
the Hanafi Al Mulla family during three centuries from ١٣٠٠-١٠٠٠ AH, a 
jurisprudential study), in which I showed the definition of the fatwa, the virtue of 
the position of fatwa, and a brief history of the scholarly family of Al Mulla, and 
the fatwas of its scholars over three Hijri centuries. 
    The importance of this study comes in highlighting the efforts of the scholars of 
the Mulla family in fatwa on the Hanafi school of thought and their service to this 
school of jurisprudence, which is the first Islamic school of jurisprudence that has 
a wide spread in the parts of the Islamic world. 
As for the methodology of this study, it relies on the inductive method, the 
analytical method, and the comparative descriptive method. 
      The study concluded by extrapolating the fatwas of the scholars of this family 
in various jurisprudential chapters on the Hanafi school of thought, and studying 
them in a jurisprudential study with scientific investigation. 

key words: Hanafi - Mulla - Al-Ahsa - Jurisprudence 



 

 )١٧٦٩(

  المقدمة 
  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينـا            
  .محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين

فلقد بذل فقهاؤنا الأعلام على مر العصور جهوداً علمية مـضنية فـي         : أما بعد   
ي سبيل ذلك الغالي والنفيس، وتركوا لنا مؤلفـاتهم         تدوين العلم الشرعي ونشره، وبذلوا ف     

العلمية في شتى العلوم، والتي انتفع بها طلبة العلم والمتخصصين، ومن هـؤلاء علمـاء               
  .الأحساء على مختلف مذاهبهم الفقهية المتنوعة

وتعد أسرة آل ملا من الأسر العلمية في الأحساء التي خدمت العلم الشريف فيها              
 على مدى خمسة قرون مضت ، والتي أخرجـت لنـا مجموعـة مـن         )١(اًتأليفاً وتدريس 

العلماء البارزين في العلوم الشرعية الذين تولوا المناصب العامة في القـضاء والإفتـاء              
  .والتدريس وإمامة المساجد والجوامع وغيرها

ومما قدمه لنا علماء هذه الأسرة مجموعة من الفتاوى القيمة المبثوثة في كتـبهم              
/ ائلهم ووثائقهم الشرعية، وقد جمع البعض منها أخونا الباحـث المـؤرخ الأسـتاذ               ورس

وهـي  ) فتاوى علماء الأحـساء ومـسائلهم    (عبدالعزيز بن أحمد العصفور في كتابه القيم        
  .فتاوى مجردة من التحقيق والدراسة 

من هنا جاءت فكرة هذا الكتـاب المتمثل في جمـع الفتاوى الخاصـة بعلمـاء              
  .ة محققة مضبوطة مؤصلة تأصيلاً علمياًالأسر

وقد قسمت هذا الكتاب إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث ، وقد رتبت ما جمعتـه               
من تلك الفتاوى ترتيباً تاريخياً، ووضعت مصدر كل فتوى منها، ووضعت لكـل عـالم               

  .ترجمته وفتاواه الخاصة به ذاكراً لكل مسألة إفتاء عنواناً خاصاً بها  
االله أن ينفع بما جمعته وحققته، وأن يجعله من العلم النافع الذي ينتفع بـه،               أسأل     

  .وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل

                                         
  .كاتب هذه الأسطر/ تأليف ) أسرة آل ملا، سيرة ومسيرة(للتعرف على هذه الأسرة ومسيرتها العلمية على مدى خمسة قرون ينظر كتاب ) ١(



– 
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  :ويشتمل على: التمهيد
  .تعريف الفتوى لغة واصطلاحاً، وفضل منصب الإفتاء: أولاً
  .أسرة آل ملا أسرة علمية على المذهب الحنفي: ثانياً

  ة واصطلاحاً، وفضل منصب الإفتاءتعريف الفتوى لغ: أولاً
  :معنى الفتوى في اللغة

  :تدور في اللغة حول أصلين ولها مدلولان) ف ت ي(هو مصدر أفتى، ومادة 
  .الطراوة والجدة: أحدهما
  .)١(تبيين الحكم، أو تبيين المبهم : الآخر

والأصل الثاني هو المقصود هنا، فالإفتاء مـصدر بمعنـى التبيـين والإظهـار           
إذا أبانه له، وأفتى العالم إذا بـين الحكـم، وأفتـى الرجـل فـي         : أفتاه في الأمر  : لويقا

سورة النـساء آيـة      يستَفْتُونَك قُلْ اللَّه يفْتِيكُم      : إذا أجابه عنها، قال تعالى    : مسألتـه
  .)٢(ما أفتى به الفقيه: ، والفتيا والفُتوى والفًتوى)١٧٦(

  :معنى الفتوى اصطلاحاً
نى اللغوي للإفتاء أعم من المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء  والأصـوليين،            المع

حيث جعلوا الإفتاء مقصوراً على بيان نوعين من الأحكـام  الـشرعية العمليـة، وهـي      
  .)٣() الأحكام الاعتقادية، والأحكام العملية(

 ،لمفѧѧѧѧѧѧѧѧѧتي والمجتھѧѧѧѧѧѧѧѧѧد وقد سوى بعض الأصـوليون قـديماً وحـديثاً بـين ا    
  .)٤(داًفجعلوھمѧѧѧѧѧѧѧا واح

 بينما نجد البعض الآخر من الأصوليين يمايزون بين اللفظـين ومـنهم القرافـي    

  .)٥(" الفتوى إخبار عن االله تعالى في إلزام أو إباحة : " حيث يقول
الإخبار بحكم شرعي عن دليل لمن سأل عنه مـن  : ويمكن أن نعرف الإفتاء بأنه    

  .غير إلزام
  :فضل منصب الإفتاء

لام بمكانة عظيمة، وأهلها القائمون بها مـن العلمـاء بمنزلـة            إن الفتيا من الإس   
  " شريفة، ذلك أنها 

أمر تولاَّه االله بنفسه، وقام بها الأنبياء عليها السلام، ثم العلماء من بعـدهم فهـي         
  )٦(". توقيع عن رب العالمين

                                         
 ).٨٣٥ / ١(معجم مقاييس اللغة، ابن فارس ) ١(

  ).٢/٤٦٢(فيومي ، المصباح المنير، ال)١/٢٧٥(، تاج العروس، الزبيدي )١٨٣ / ١٠(لسان العرب، ابن منظور ) ٢(
 ).١٢(الإفتاء عند الأصوليين، محمد مكرم ص ) ٣(

 ).٧/٢٥٦(فتح القدير، الكمال بن الهمام ) ٤(

 ).١٠/١٢١(الذخيرة، القرافي ) ٥(

 ).٧١(أدب المفتي والمستفتي، ابن الصلاح ص ) ٦(
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  : ويتلخص فضل منصب الإفتاء على النحو التالي
  :رى ومصابيح الدجىأهل الإفتاء هم صفوة الو: أولاً

، )٩(سورة الزمر آية     قُلْ هلْ يستَوِي الَّذِين يعلَمون والَّذِين لا يعلَمون       :قال تعالى 
سورة المجادلة آيـة     يرفَع اللَّه الَّذِين آمنُوا مِنْكُم والَّذِين أُوتُوا الْعِلْم درجاتٍ        : وقـال تعالى 

  ).٢٨(سورة فاطر آية   إِنَّما يخْشَى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماء : ، وقال تعالى)١١(
ثم إن أهل الإفتاء من الفقهـاء   اء هم خيرة الخلق،وصفوة العالم،    فدلّ هذا على أن العلم    

  .)١("د االله به خيراً يفقه في الدينمن ير: "بة وأعلاهم منزلة،وفي الصحيحأعظم العلماء رت
  : هم ورثة الأنبياءالمفتون: ثانياً

إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثـوا دينـاراً ولا   : " قال صلى االله عليه وسلم   
  .)٢(" درهماً، وإنما ورثوا العلم 

  .)٣("المفتي قائم مقام النبي صلى االله عليه وسلم: وقال الشاطبي
تاء، وكـذلك كـان     فالمفتي هو خليفة النبي صلى االله عليه وسلم في منصب الإف          

كبار الصحابة هم كبار المفتين بعده، بل كان ذلك بالإضافة إلى التعليم والجهـاد أعظـم                
، وغيرها مـن    )٤(أعمالهم، ولم يزل ذلك بعدهم دأب الصالحين الذين أوتوا العلم والإيمان          

  .الفضائل
  أسرةُ آلِ ملاَّ أسرةُ علمية على المذهب الحنفي: ثانياً 

مات النَّهضة العلمية الَّتي عاشها العالم الإسلامي وجـود أُسـرٍ           كان من أبرز س   
  .علمية نَشِطة تعمل وِفقَ أُطُرٍ معينةٍ، ومنهجٍ محددٍ

وقد عمِلَت تلك الأُسر على ازدهار العلوم الَّتي احتوتها تلك النَّهضة؛ مِما شـكَّل              
ة من بين سائر الحضاراتظاهرةً فريدةً تكاد تنفرد بها الحضارة العربية الإسلامي.  

إن أهمية الأُسرِ العلمية تُقاس بالنَّاتج العلمي لها، وتعددِ المناصب الشَّرعية الَّتـي        
           تكشف عن مدى التَّواصـل العلمـي رشغلها علماؤُها، وأثرِ ذلك على الأجيال؛ فهذه الأُس

لِفَة، وهذه حقيقة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عنـد          بين أفرادها وبين فئات المجتمع المخت     
ة الَّتي شَهِدها المجتمع الإسلاميالحديث عن النَّهضة العلمي.  

مجموعة أقارب يتناقلون ما اكتسبته أُسـرتُهم مـن   : وتُعرفُ الأسرة العلمية بأنَّها 
دا عن جأب خاص إرثٍ ثقافي. 

الإسلامي برزت كثير من هذه الأُسـرِ العلميـة الَّتـي    وعلى امتداد تاريخِ العالم     
حافظ أبناؤها على تَسلسلِهم المعرفي في مختلِفِ المجالات؛ إيمانًا منهم بأهمية ذلـك أولاً،            

                                         
 .ا عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعاً، وكلاهم)١٠٠٣(، وأخرجه مسلم في صحيحه برقم )٧١(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ١(

 ).١/١٤٧(، وصححه ابن حجر في الفتح )٣٦٤١(أخرجه أبو داوود في سننه برقم ) ٢(

 ).٤/٢٤٥(الموافقات، الشاطبي ) ٣(

 .٨٨محمد يسري، ص . الفتوى، د) ٤(



– 
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وتلبيةً لظروفٍ اجتماعيةٍ وسياسيةٍ في بعض الأحيان؛ إذ كان من الصعب على أبنائها أن              
 آبائهم؛ وخاصةً أمام ما يمكن أن يواجهوه من تحـدياتٍ راجعـة إلـى           يبتعدوا عن سمتِ  

إمكانيةِ ازدراء المجتمع لهم جراء تخلِّيهم عن مواصلة المسيرة؛ لا سيما إذا اقترنت هـذه             
  . المسيرة بتداول العلم الشَّرعي، أو ما يتعلَّقُ به من أدبٍ ولغةٍ

عربية على طول امتـدادها أُسـر تميـزت        فقد برزت في الجزيرة ال    : وعلى هذا 
والثَّقافي تِها المعرفيمة، وسبالمحافظة على مكانتها العلمي .  

وفي الأحساء برزت بيوتاتٌ توارث أبناؤُها العناية بالعلوم والمعارف، وارتَقَـوا           
الإرشـاد،  إلى أرفع المناصب الاجتماعية، فشغلوا مناصب القضاء، والإفتاء، والـوعظِ و          

: والتَّدريس، وتأليف الكتب النَّافعة، وإمامة المساجد والجوامع، وغير ذلك؛ أمثـال أُسـرِ            
، ))المبـارك ((، و ))الغَنَّـام ((، و ))الموسى((، و ))العفالِقِ((، و ))العمير((، و ))العبدِالقادِرِ((
  . ، وغيرها))العبدِاللَّطِيفِ((و

تَوارثَ أبناؤها العلم كابِرا     الَّتِي الحنفية المذهب    أسرةَ آلِ ملاَّ  : ولعلَّ من أبرزها  
عن كابرٍ، وأسهمت في نهضة الحركة العلمية في الأحساء وشَرقِ الجزيرة العربية علـى           

 .مدى خمسة قرون هجرية
والمذهب الحنفي في الفقه كما هو معلوم هو أول المذاهب الفقهية الأربعـة لأهـل          

 -رحمـه االله -هـ ١٥٠ تأسيسه إلى الإمام أبي حنيفة النعمان ت  السنة والجماعة، ويرجع  
هـ، والإمام محمـد بـن الحـسن الـشيباني ت     ١٨٢أبي يوسف القاضي ت    : وصاحبيه

، وقد انتشر هذا المذهب في كثير مـن         )١(ه، والذي حفظ المذهب الحنفي بكتبه الستة      ١٨٩
   .الأحساء: بقاع العالم الإسلامي ، ومنها

لأحساء والتي كانت تمتد سابقاً من البصرة شـمالاً إلـى عمـان        ونجد في بلاد ا   
جنوباً أن أسرة آل ملا خاصة قد أسهمت في خدمة هذا المذهب، إفتاء وقـضاء، تأليفـاً                  
وتدريساً، كما نجد تنوع مؤلفات علمائها في المتون والـشروح والحواشـي والرسـائل              

كانت هذه المؤلفات تدرس كمنـاهج      الفقهية، في المذهب الحنفي خاصة والمقارن عامة، و       
  .علمية في المساجد والمدراس العلمية في الأحساء، وغيرها

والكلام على هذه الأسرة ومكانتها العلمية يطول الحديث فيه، وقد أخرجت مؤخراً            
 كتاباً موسعاً عن هذه الأسرة استعرضت فيه مـسيرة أعلامهـا وعلمائهـا        - بحمد االله    –

هـ، يقع فيما يزيـد مـن أربعمائـة         ١٤٤٢ – ٩٨٠العملية من عام    ومنجزاتهم العلمية و  
  .صفحة، فليراجع

                                         
 .الأصل، الجامع الكبير، الجامع الصغير، السير الكبير، السير الصغير، الزيادات: وهي) ١(
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 فتاوى القرن الحادي عشر الهجري: المبحث الأول 
  )هـ١٠٤٣-٩٨٠(فتاوى الشيخ محمد بن علي الملا 

  ترجمة الشيخ محمد بن علي الملا
لحريثي الطائي، ولِد نحـو  هو الشَّيخ أبو سهلٍ محمد ابن الملاَّ علي بنِ حسين الواعِظ ا         

في كُوتِ الأحساء؛ دار العِلمِ ومركز الإمارة، ونـشأ فـي بيـت علـم      )) هـ٩٨٠((سنة  
وفضل، فقرأ القرآن على يد والده الشَّيخِ علي، كما أخذ عنه مبادئ علوم الفقه، والحديث،               

  . والتَّفسير، وعلوم الآلة
علاَّمة الشَّيخ علي بنِ جار االله بـن        ثم رحل إلى الحرمين الشَّريفين، وأخذ عن ال       

ظهيرةَ المكِّي القُرشِي الحنفي، فأجازه بمروياته في الفقه والحديث وغيرهما، وأخذ عـن             
  .غيره من العلماء في مكَّةَ والمدينة شرفَهما االله

 بالفقيـه  ، وكـذا  )١(اشتُهِر علمه وفضلُه بين علماء بلده، فكان يلقَّب بشيخ الإسلام         
  .النَّبِيهِ؛ وكان ذلك يحرر في الوثائق الشَّرعية

تأهلَ للإفتاء والتَّدريس، ولَما كانت حاجة النَّاس في تلك الفترة ملِحةً إلـى العلـم     
         نَه والي الأحساء علـية فقد عيقرِئُهم العلوم الشَّرعيين، ويوإلى من يرشدهم إلى معالِمِ الد

، وهو أولُ مدرس بهـا،      ))هـ١٠١٩((دريس وإقراء العلوم في مدرسة القُبة عام        باشا للتَّ 
  . وأول ناظرٍ عليها وعلى أوقافها

  :فقام بالتَّدريس فيها خير مقامٍ، وتخرج به خلقٌ كثير؛ منهم
)١ (           حـسن المـلاَّ المفتـي الحنفـي بـن ه العلاَّمة المفتـي الـشَّيخُ إبـراهيمأخوه لأم 

  ].هـ١٠٤٥:ت[
  .وابنُه الشَّيخُ عبدالرحمن) ٢(
  .والأمير الجليلُ الشَّيخُ يحيى بن علي باشا) ٣(
  .والأمير الجليلُ الشَّيخُ أبو بكر بن علي باشا) ٤(

ؤلَّفاتُهم :  
 له تحقيقاتٌ نَفِيسةٌ، ورسائلُ علميةٌ نافعةٌ اشتُهِرت في عصره، واستفاد منها العلمـاء            

  : في تقريراتهم؛ ومنها
  .؛ مطبوعةٌ بتحقيق كاتب هذه السطُور))رسالةٌ في تحريم التُّنباك)) ((١((
؛ قرظَها تلميذُه وأخوه الشَّيخُ العلاَّمـة       ))رسالةٌ في حكم لُبسِ الأحمر عند الحنفية      )) ((٢((

  .إبراهيم بن حسن الملاَّ

                                         
 .٢٩٠-١/٢٨٥)) فتاوى علماء الأحساء ومسائلهم((انظر مقدمة رسالته في تحريم التُّنباك، ) ١(



– 

  )١٧٧٤(

 بن سلَمة العقَيلي القَيسي الأحسائي، ولكنَّـه لـم          جمع بعض الأوراد للشَّيخ مبارك    )) ٣((
  .يتمها وأتمها تلميذُه وأخوه الشَّيخُ العلاَّمة إبراهيم بن حسن الملاَّ

: له فتاوى شرعية أورد طرفًا منها الشَّيخُ أحمد بن محمدِ بنِ منقـور فـي كتابـه                )) ٤((
؛ وقد جمعها أخونا الأستاذ عبدالعزيز العصفُور       في عدة مواضع  )) الفَواكِه العديدة ((

، وهي منشورة في هذا الكتـاب   ))فتاوى علماء الأحساء ومسائلُهم   : ((في كتابه القيم  
  .محققة مضبوطة

))٥ ((دجي له نَظْم.  
وفاتُه  

، وأعقب كـلاً    ))هـ١٠٤٣((توفِّي بعد رجوعه من الحج في أوائل شهر محرم من سنة             
، وأعقب كـذلك الـشَّيخَ حـسنًا        . عبدِالرحمن والشَّيخِ أحمد؛ ولهما عقِب     من الشَّيخِ 

قِبا؛ وليس لهما ع١ (والشَّيخَ علي(.  
  الشيخ محمد بن علي الملا: فتاوى

  )٢(حكم شرب الدخان: المسألة الأولى
 رحمـه  –قال شيخ الإسلام أبو سهل محمد بن ملا علي الواعظ المفتي الحنفـي     

فإنه لا حـول ولا قـوة إلا   : في هذا الزمان  شرب الدخان الذي عمت به البلوى      في –االله  
  .ظناً قطعاً، وحرمته الذي تقويه الأدلة بثبوت كراهته: باالله، فأقول وباالله التوفيق

 الحق، معاند للحـس، فهـلاَّ       )٤( لساطع )٣(فأما كراهته فلا يتوقف فيها إلا مخذولٌ      
ما فيه نفع للمكلف، واسـتبقاء لمهجتـه، لبقـاء العـالم     ورد في كراهة أكل منتن الريح م     

 والفجل، الحاصل بأكله    ،المقدور ببقائها نوعاً إلى انقضاء أمد التكليف، كالبصل، والكراث        
دفع الهلاك، ألا ورد في مثل هذا الدخان الخبيث، بل هو أولى، وأيضاً ما في تعاطيه من                 

 حتى استُحب أيضاً تغطيـة الوجـه عنـد      المطلوب صيانته عن مثل المثلة،     تشويه الوجه 
 )٥(العطس لتغيير صورته بحركته، واستُحِب أيضاً نفض اليدين في التيمم قبل مسح الوجه            

  .تقليلاً للتراب الملتزق، لئلا يشوه الوجه، يفيد ذلك أيضاً
وبالجملة، فالوجه يجب احترامه، حتى حرم ضرب العبد، والدابة على الوجـه،            

 للحاجة، واقترن اللعن بالوسم، فقد رأى النبي صلى االله عليه وسلم            )٦( غيره وإن جاز على  
                                         

  ).١٦٥-١٧٠(أسرة آل ملا، سيرة ومسيرة ص :  مصدر الترجمة)١(
 .رسالة الشيخ محمد بن علي في حكم شرب الدخان وهي مطبوعة في كتاب مستقل بتحقيق كاتب هذه الأسطر: مصدر الفتوى) ٢(

  )خذل(مادة " ترك نصرته وعونه : ضد الناصر، خذله وخذل عنه يخذله: الخاذل: اء في لسان العربج) ٣(
)٤ (طْعلسان العرب مادة : ينظر.  كل شيء انتشر أو ارتفع من برق أو غبار: الس)سطع(  
التيمم : التيمم، باب: كتاب) ٣٣٥(رواه البخاري في صحيحه برقم ..... " افضرب النبي صلى االله عليه وسلم بكفيه ضربة ثم نفضهم"... لحديث عمار رضي االله عنه وفيه ) ٥(

  .ضربة واحدة
  .روي عن بعض السلف أن أفضل مكان للضرب اليدين والرجلين) ٦(



 

 )١٧٧٥(

، فيمنـع   )١("لعن االله الـذي وسـمه       : " حماراً وسِم على وجهه فقال صلى االله عليه وسلم        
  .شارب الدخان بلا تردد عن دخول المسجد، وحضور الجامع

  :فلأمور، منها: وأما ظنية حرمته
 إذ لا يتوقف ذو طبع سليم عن استخباثه، بحيث لو سئِلَ             أنه من الخبائث،   :الأول

هو مـن الخبائـث، والخبائـث       : عاقل عنه، هل هو من الطيبات أو الخبائث؟ لقال بديهة         
محرمة بالنص، ولو كان كلام يحتمله المقام، لكان بيانه غير مقصود المـرام، ولكانـت               

  .حرمته قطعية
، وقـد صـرح     )٢( عليه غرض صحيح   ما لا يترتب  :  أنه عبث، إذ العبث    :الثاني

 رحمه االله   –بحرمة العبث احتجاجاً على الشافعي       )الكافي(و  ) الهداية(علماؤنا، كصاحب   
 چ  ۓ  ۓ  ے  ےچ :  في إباحته الشطرنج بأنه عبث، والعبث محرم لقوله جـلّ وعـلا            –

عتبـرة  ، وهذا على أحد الوجهين فهـي م )٣(تعبثون عبثاً: ، أي)١١٥(سورة المؤمنون آية   
في معنى الآية، والاستفهام الإنكاري للتوجه على خلقهم عابثين، أي مطلقاً لهم ذلك يفيـد               
حرمته، فانظر كيف لم يعتبروا ما في الشطرنج من الغرض الذي لأجله أباحه الـشافعي               

  .من تشحيذ الخاطر وتدريب النفس على كيفية الحرب صحيحاً يباح لأجله فعله
 من الضرر في البدن والعقل والمال فقد شـوهد مـوت             ما يترتب عليه   :الثالث

 لآخرين، وحدوث أمراض عسرة الزوال، كالـسعال        )٤(الكثيرين بسببه، وحصول الغُشِي   
المدمن المؤدي إلى مرض السلّ؛ فقد ذكر الأطباء في كتبهم أنه يحدث من الدخان ضرر               

  .لضرر بهكصفرة الوجه، وهذا مشاهد لا شك فيه، وتواترت الأخبار بحصول ا
نعم قد يدعي خصوص ذلك ببعض الأزمنة، فلزم العاقل الحذر مـن مـضرات              

  .الضرر
وأما إتلافه للمال الكثير الذي من االله تعالى به على الآدمي، وخلقه له وسيلة إلى               
حوائجه الأصلية المتعلق بقاؤه بها، والزائدة المرتب كَمالُه عليها، فـأمر أظهـر مـن أن          

  .يحتاج إلى بيان
 أن حقيقة الدخان أجزاء نارية ممتزجة بأجزاء أرضية، ولا قائل بإباحـة            :الرابع

           عند بعض الأطباء كالأرمني وقد قال صلى    )٥(أكل النار، ولا التراب، إلا حيث ثبت نفع ،

                                         
  ).٢١١٧(النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه برقم : اللباس والزينة، باب: رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي االله عنه كتاب) ١(
  ).٨٤(التعريفات، الجرجاني، ص ) ٢(
  ).٥/٤٣٢(تفسير البغوي ) ٣(
  .الإغماء، من غشي عليه أي أغمي عليه: الغشي هو) ٤(
محمد المقدسي الآداب الشرعية والمنح المرعية، : ينظر. نوع من أنواع الطين، وله فوائد طبية منها حبس الدم، وينفع للطواعين شرباً وطلاء، ويعالج لضيق النفس               : هو) ٥(

)٣/٣٧.(  



– 

  )١٧٧٦(

 حين امتنع من أكل الطعام الحار، وقـد جعـل   )١("إن االله لا يطعمنا ناراً      : "االله عليه وسلم  
) ١٠(فَارتَقِب يوم تَأْتِي السماء بِدخَانٍ مبِـينٍ         :  الدخان عذاباً، قال جلّ ذكره     االله تعالى 

أَلِيم ذَابذَا عه غْشَى النَّاسي  ١١-١٠(سورة الدخان آية.(  
والحاصل أن القول بحرمته ثبت عند كثير من أكابر العصر المعتمدين في الحجـاز              

  .لفوا في ذلك رسائل، وبعضهم اقتصر على إجابة السائل وقد أ،واليمن ومصر والروم
) ورود دليل يغيره   الأصل في الأشياء الإباحة، حتى يثبت     : (وليس لقائل أن يقول   

حيث لم يعلم تناوله عام، لذلك انفرد، ولم يثبـت حكمـه بدلالـة الـنص،             : أن محلّ ذلك  
 تتوقف علـى أهليـة      وثبوت الحكم في غير المنصوص عليه بطريق القياس، والدلالة لا         

الاجتهاد وتعدية الحكم من الأصل إلى فرع غير منصوص عليه بطريق القيـاس، وأمـا               
الثابت بدلالة النص فلا، بل حيث كان غير المنصوص عليه في معنى المنـصوص مـن        

 فيما لا يجري فيه القياس، كالحـدود      )٢(كلّ وجهٍ ثبت الحكم فيه دلالة لا قياساً، حتى يثبت         
  .، ومحلّ ذلك أصول الفقه، واالله أعلم)٣(والكفارات

  )٤(الدخول في بيوت الحكّام: المسألة الثانية
فالدخول فـي بيـت أمـراء       : ومن جواب للشيخ أبي سهل بن ملا علي الواعظ        

الزمان والبيتوتة عندهم، والصلاة في تلك الأماكن التي لم تستوعب بإرثها الورثة، فحيث             
 العلماء سلفاً وخلفاً يدخلون على الملوك مع ثبـوت  دعت ضرورة إلى ذلك جاز، ولم يزل   

ظلمهم وجورهم، وذلك عند مسيس الحاجة إلى ذلك، إما لشفاعة، أو نـصيحة، أو أمـر                
وقد قال سـهل    . بمعروف، أو دفع ظلم عن نفسه، أو من يتعلق به، أو استدعاء الأمير له             

نديق، ومن دعاه فلم يجـب  من لـم يـر إمامة السلطان حقاً فهو ز       : "بن عبد االله التستري   
وقد علم من الشرع وجـوب طـاعتهم   . فهو مبتدع ، ومن أتاه من غير دعوى فهو جاهل       

  .)٥ ("في غير معصية االله 
كنت أفتي بالمنع من ثلاثة أشياء، ثم رجعت، وذكـر          : قال بعض أئمتنا الماضين   

لا بأس، بـل قـد      منها إتيان العالم السلطان، فحيث ترتب على دخوله عليه فائدة دينية، ف           
يتعين هذا، والسلامة في البعد عنهم، وامتناع كثير مـن الـسلف عـن الـدخول علـيهم       

                                         
إن االله لـم  : " ، وفي روايـة "اللهم لا تطعمنا ناراً : " أن النبي صلى االله عليه وسلم أُتي له بصفحة تفور فرفع يده عنها، وقال   : روى البيهقي في سننه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة         ) ١(

  ".يطعمنا ناراً 
أصـول البـزودي   " ولهذا جوزنا اثبات العقوبات والكفارات بدلالة النص وإن كنا لا نجوز ذلك بالقياس :  فيه القياس، وفي هذا يقول السرخسييثبت الحكم بدلالة النص فيما لا يجري : أي) ٢(

  ).١/٢٤٢(بهامش كشف الأسرار 
التقريـر والتحبيـر   : ينظـر .  العلماء الذين أجازوا القياس في تلـك الأمـور  وهذا ما ذهب إليه الحنفية من عدم إثبات القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات، خلافاً لجمهور         ) ٣(

  ).٢/٩٤٥(، الشوكاني، إرشاد الفحول إلى علم الأصول )٣/٢٤١(
  ).١/٧٩(الفواكه العديدة في المسائل المفيدة لابن منقور ص : مصدر الفتوى) ٤(
  ).١١/١٥٤(إحياء علوم الدين ) ٥(



 

 )١٧٧٧(

ورؤيتهم، إما لعلمهم بقيام واجب نصحهم بغيرهم، فلا يتعرض لخطر الفتنـة مـع عـدم            
الحاجة، وإما لعلمهم بعدم قبولهم منهم، وواجب الأمر منهم بالمعروف، ومحل النهي عن             

ه الأحاديث، حيث لا يكون ذلك لغرض ديني، أو مخـصوص ممـن لا              المنكر الوارد في  
يأمن على نفسه الفتنة والوقوع في المحذور، أو يكون قـصد الاسـتكثار مـن دنيـاهم،                 

  . والاستطالة بالجاه عندهم، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
 أرض  في المغصوبة مع الكراهـة، والـصـلاة فـي        : وأما الصلاة فيها، فعندنا   

إن كانت لمسلم، ولـم تكـن مكروبـة، أي          : ، وقيل )١(الغير بلا إذنه، قيل فيها بالكـراهة     
  .)٤(انتهى. )٣(، فـلا تكره، إذ الغـالب عدم إباء المسلم لذلك)٢(محـروثة

  )٥(بيع الغراس في الأرض الموقوفة : المسألة الثالثة
ن استغنى الوقف   أن الغراس المذكور إ   : ومن جواب لمحمد بن ملا علي الواعظ      

عن غرسه فيه، وكان إبقاؤه ربما يضر بالأمهات، لا مصلحة في تركه، يـصح للنـاظر                
بيعه وصرف ثمنه في مصلحة الوقف، ولا يعطى الموقوف عليه منه شيئاً، إذ لا حق لـه       

  .)٧(، انتهى)٦(إلا في الغلة، وليس ذا منها
  )٨(جرح الشاهد بالفعل المختلف فيه : المسألة الرابعة

لا يثبت جرح بفعل مختلف فيه      : ومن جواب لمحمد بن ملا علي الواعظ الحنفي       
، ولو كـان لمخالفـه ولايـة    )١٠( إذا فعله مقلداً لمن يراه، إذ لا يفسق إجماعاً      )٩(بين الأئمة 

  .)١٢(انتهى. )١١(الإنكار عليه على إحدى الروايتين
  )١٤(نفقة بسبب الإعسار بال)١٣(فسخ نكاح زوجة الغائب: المسألة الخامسة

  :ومن جواب له في مسألة رفعت إليه
شخص له زوجة غاب عنها، ولم يقرر لها نفقة، وهو أيضاً عاجز، واسـتمرت              
غيبته أربع سنين فأكثر، ولحق الزوجة ضرورة وطلبت الفسخ، جاز للقاضي الشافعي أن             

                                         
  ).١/١٠٩(اوى الهندية ، الفت)١٤٥(منية المصلي ص ) ١(
  ).كرب(لسان العرب مادة ) ٢(
  ).٢٤٢(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص .  أما الذمي فإنه يأبى ذلك) ٣(
  .)٧٩، ١/٧٨(الفواكه العديدة ) ٤(
  ).١/٤٣٠(المرجع السابق : مصدر الفتوى) ٥(
  ).٣/٤٢٤(، حاشية ابن عابدين )٢٦٩(الأوقاف للخصاف ص ) ٦(
  .)١/٤٣٠( العديدة الفواكه) ٧(
  .)٢٧٢-٢/٢٧١(الفواكه العديدة : مصدر الفتوى) ٨(
  .شرب النبيذ الذي لم يسكر، وحلق اللحية، وتغطية الوجه للمرأة، وشرب الدخان، وترك الفاتحة في الصلاة، وغيرها: مثل) ٩(
 ).١٢/٥١(دامة المغني لابن ق: ينظر. فقد كان الصحابة يختلفون في الفروع ولم يفسق بعضهم بعضاً) ١٠(
  ).٢٤٣(الأشباه والنظائر لابن نجيم ص : ينظر.  والرواية الأخرى عن أبي حنيفة أنه لا إنكار عليه في مسائل الخلاف) ١١(
  .)٢/٢٧١(الفواكه العديدة ) ١٢(
).٤/٢٩٢(، حاشية رد المحتار )٦/١٤١(فتح القدير : ينظر. هو الذي لا يعرف موته من حياته) ١٣(
  ).١/٣٢٣(فتاوى علماء الأحساء ومسائلهم، العصفور :  مصدر الفتوى)١٤(



– 

  )١٧٧٨(

ى  أن يبعث عل   )٢(؛ حيث توفرت شروط الفسخ عند الشافعي، وجاز للحنفي        )١(يفسخ النكاح 
وكتبه الفقير إلى االله محمد بن الملا       . واالله سبحانه وتعالى أعلم   . النائب الشافعي ليفعل ذلك   

  .علي المفتي الحنفي
  )٣(تزويج المرأة نفسها من كفء : المسألة السادسة

يـصح تـزويج   : –رحمه االله تعالى–ومن جواب لمحمد بن علي الواعظ الحنفي       
  . وليها حاضراً، ولو كان)٤(المرأة نفسها من كفء لها

ومن . )٧( والشهـود )٦(الولي ولا تشترط عـدالة  .)٥(والمحلّل تحل به المطلقة ثلاثا    
  .)٨(خطه نقلت

  فتاوى القرن الثاني عشر: المبحث الثاني
  )هـ١٢٠٦ت (فتاوى الشيخ محمد بن عمر الملا

  ترجمة الشيخ محمد بن عمر الملا
يخ محمد ابن الشَّيخ عمر ابـن الـشَّيخ         هو الشَّيخ محمد ابن الشَّيخ عمر ابن الشَّ       

عبدالرحمن ابن الشَّيخ محمد ابن الشَّيخ علي الواعظ، ولد بالكوت من بلد الأحساء، ونـشأ      
في بيت علم وفضل في كَنَف والدين كريمين؛ فوالده الشَّيخ عمر من أشهر علماء عصره               

حصيله، فقـرأ علـى والـده وعلـى     بالأحساء؛ فنشأ بذلك على حب العلم، والرغبة في ت    
ومن المؤكَّد أنَّه استفاد كثيرا من خال       . مشاهير علماء بلده من الحنفية والشَّافعية وغيرهم      

وكـان  . إخوته الشَّيخ محمد سعيد ابن الشَّيخ عبداالله العمير، ونحا منحاه في الأدب والنَّظم            
ي الأحساء، وأصحابه، وبلغ في مكـارم       من جلساء الشَّيخ حسين بن محمد العدساني قاض       

الأخلاق الغاية حتَّى كان مضرِب المثل في الكرم والجود، والشَّفقة على النَّـاس، وكـان               
  . منزله دارا للضيافة، ومأوى الغرباء من طلبة العلم وعابري السبيل

                                         
: ينظر.  الشافعية يرون الفسخ بسبب الإعسار لزوجة الغائب لأكثر من أربع سنين، وهو قول المالكية والحنابلة أيضاً، بينما لا يرى الحنفي الفسخ وهو قول الظاهرية أيضاً) ١(

).٨/١٦٢(، المغني )٥/٥٢٠(الكبير ، حاشية الدسوقي على الشرح )٢/١٦٤(، المهذب )٩/٧٢(روضة الطالبين ، )٤/٢٩٢(، حاشية رد المحتار )٦/١٤١(فتح القدير 
  .أي للقاضي الحنفي) ٢(
 ).٢/٣٢(الفواكه العديدة:  مصدر الفتوى)٣(

من لا : رواه مسلم، والأيم هي)) الأيم أحق بنفسها من وليها((لم وهو قول الأئمة أبو حنيفة و أبو يوسف في رواية وزفر، وهو المذهب عند الحنفية لقوله صلى االله عليه وس) ٤(
زوج لها، بكراً كانت أو ثيباً،  وذهب الإمام أبو يوسف في رواية أخرى عنه إلى اشتراط الولي في النكاح، فلا يجوز أن تزوج المرأة نفسها سواء بكفءٍ أو لا، وهذا هو 

 .فعية والحنابلة،  وذهب الإمام محمد بن الحسن إلى أن النكاح موقوف على إجازة الولي، فإن أجازه مح النكاح، وإلا فلاقول جمهور العلماء من المالكية والشا

  ).٣/٥٩(، حاشية رد المحتار )٤/١٣٢(البحر الرائق :  ينظر
  ). ٢٣٠(لبقرة آية ا فَإِن طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه مِن بعد حتَّى تَنكِح زوجاً: لقوله تعالى) ٥(

  

.قيده أكثر من واحد من علماء الحنفية بما لم يكن متهتكاً، أي لا يبالي أن يهتك ستره) ٦(
 ، )١/٢٨٤(، الفتاوى الهندية )٣/٢٨٥(، فتح القدير شرح الهداية )٢/٢٣٩(بدائع الصنائع : ينظر

  ).١/٣٦٧(، الفتاوى الهندية )١٤٥(مختصر القدوري ص ) ٧(
 ).٢/٣٢(لعديدة الفواكه ا) ٨(



 

 )١٧٧٩(

               كان ذا شهرة في العلوم والمعارف، وقد مدحه الشَّيخ محمد بن أحمـد العمـري
  ة الفقهاء مـن أهـل             )هـ١١٩٩ت  (الموصليد أشهر علماء الحنفيوأثنى عليه وهو يعد ،

  :الأحساء
 ــصِد ــو مق ــذي ه ــولى الَّ ــانِيهم الم   ث

 
ــاءِ   ــن غُرب ــضرٍ ومِ ح ــن ــاسِ مِ   لِلنَّ

  ذُو الفَــضلِ مــن مــدتْ علَيــهِ رواقَهــا 
 

ــاءِ     ــي أَفي ــالَ ف ــومِ فَق ــلُّ العلُ   كُ
  طِيفِ محمد بـن فَتـى النـدى       قاضِي القَ  

 
  عمـــر النَّبِيـــلِ الماجِـــدِ الْمـــلاَّءِ 

كان يقوم بالتَّناوب مع أخيه الشَّيخ عبدالرحمن بالتَّـدريس فـي مدرسـة القبـة                
الشَّرعية، حيث يقوم بالتَّدريس في فترة مكوثه في الأحساء إذا قَدِم من القطيف؛ إذ كـان                

زيد عن خمسٍ وعشرين عاما، وكان الشَّيخ عبدالرحمن يدرس بالمدرسة          قاضيا بها فترة ت   
في فترة غيابه، فإذا عاد أخوه الشَّيخ محمد من القطيف قدمه للتَّدريس احتراما له وتقديرا               

  . لمكانته العلمية
  .كما تصدر للإفتاء في وقتٍ كانت الأحساء لها الريادة في العلم

  :درسة القبة خلقٌ كثير من أهل الأحساء وغيرها؛ منهمانتفع به في م
  .الشَّيخ أحمد بن عتيق الحنفي قاضي الحريق)) ١((
))٢ ((د المصريالشَّيخ أحمد بن محم.  
  .الشَّيخ حسن بن محمد بن زيد)) ٣((
  .الشَّيخ عبدالعزيز بن عبدالغني الحافظ)) ٤((
  .ابن الشَّيخ محمد بن علي اليوسفالشَّيخ عبداالله بن إبراهيم )) ٥((

أسنِد له القضاء في القَطيـف، وتولِّيـه القـضاء بـالقطيف مـن نحـو عـام                  
كان رحمه االله مرجع العلماء مـن الحنفيـة         .حتَّى نهاية القرن الثاني عشر    )) هـ١١٦٢((

  وغيرهم في عصره، ومفيدا للقضاة فيما أشكل عليهم من مسائل وقضايا؛ 
نه خطه الجميل في كتابة الوثائق والحجج الشرعية الخاصـة فـي            كما اشتهر ع  

البيع والشراء، وقد وقفت على العديد من هذه الوثـائق الـصادرة عنـه فـي الأحـساء                
  .والقطيف
  : مؤلَّفاته

ألَّف تآليف حسنة ومفيدة ومتنوعة في الفقه والأدب، وكان له فـي الفقـه اليـد                
  :ا فيه مسلك التَّحقيق؛ ومن أهم آثارهالطُّولى، والاطِّلاع الواسع، سالكً

  .مخطوط))نيل المرام لمن تولَّى القضاء والأحكام)) ((١((
  .مخطوط))المسائل التِّسع في أحكام الشُّفعة)) ((٢((



– 

  )١٧٨٠(

))/ القول المبرم الَّذي ليس لإبرامه نقض في حكم إجارة العقـار قبـل القـبض              )) ((٣((
  .مخطوط

  .وطمخط)) رسالة في الوقف)) ((٤((
  .مخطوط)) قمع الحرص والزهادة)) ((٥((
مطبوع بتحقيق كاتب هـذه     )) مفاكهة الحبيب في مقامة الطِّيب    : ((مقامة أدبية باسم  )) ٦((

  .الأسطر
  . مخطوط)) حاشية على نخبة الفِكَر لابن حجر)) ((٧((
  .بعض الفتاوى والتَّحقيقات الفقهية المذكورة في هذا الكتاب)) ٨((

  :وفاتُه
  : ، وأعقب))هـ١٢٠٦((فِّي رحمه االله في الأحساء سنة تو

١ هقِبر؛ ومن عقبه ابنه الشيخ محمد، وقد انقطع عمالشَّيخ ع.  
٢               المؤلَّفات الشَّهيرة، ومن عقبة في وقتنـا الحاضـر العلاَّمة الشَّيخ أبا بكر صاحب

  .)١(فرع آل الشيخ أبوبكر الملا
  الشيخ محمد بن عمر الملا: فتاوى

الفوائد المجتمعة مـن المـذاهب      (فت عليه من فتاواه المذكورة في كتاب        مما وق 
  ).مخطوط(الأربعة للشيخ محمد حسن العدساني 

  بيع الوفاء: المسالة الأولى
كتب شيخنا الشيخ   . ، ما إذا وقع العقد على مبيعات عدة       )٢(ومما يتعلق ببيع الوفاء   

أن البائع إذا صدق المـشتري      : صه ما ن  – رحمه االله تعالى     –محمد بن الشيخ عمر الملا      
في دعواه تلك الجملة من أثمان المبيعات، ودفع له أجرة الجميع مدة، فليس له بعد ذلـك                  
تكذيبه وإنكاره من بعضها؛ لأن تصديقه له في جملة ذلك ودفعـه جميـع الأجـرة لكـل          

لعقار بيـع   الأثمان إقرار صحيح، فلا يقبل منه ما يناقضه، وأما إذا كان المبيع الذي هو ا              
صفقة واحدة لجميعه بثمن معلوم لكله، وأراد البائع دفع بعض الثمن الكـائن عليـه إلـى           
المشتري وأبى على قبول البعض، فإنه لا يجبر شرعاً على قبول البعض، والحـال مـا                
ذكر، وإن قبل بعض الثمن باختياره، انفسخ من المبيع بمقدار المقبوض من الـثمن فـي                

أما إذا بيع في جملة عقود متفرقة كل سهم منه في عقد على حدتـه،         الصورة المذكورة، و  
                                         

 ).١٩١- ١٨٧(أسرة آل ملا، سيرة ومسيرة ص :  مصدر الترجمة)١(
 ).٦/٢٣٧( تبيين الحقائق ".أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بدين لك علي، على أني متى قضيت الدين فهو لي" بيع الوفاء عند الحنفية هو )٢(

  .وذهب أكثر الحنفية إلى أنه رهن في الحقيقة
  .ا جمهور الفقهاء فقد ذهبوا إلى أنه بيع فاسد لكونه اشتمل على عقدين في عقد واحد هما عقد البيع والرهنأم

  ).٤/١٣٨٠(، كشاف القناع )٤/٣٥٣(، تحفة المحتاج )٦/٢٤٢(، مواهب الجليل )٥/٥٤٥(، حاشية رد المحتار )٦/٨(البحر الرائق : ينظر



 

 )١٧٨١(

وأراد البائع الفسخ عن بعضها، وأدى ثمن ذلك العقد الذي على بعـضه فـإن المـشتري             
  . والحال ما ذكر، واالله أعلم)١(يجبر على القبول شرعاً، وليس له الامتناع من ذلك

  ةانتفاع الغاصب بالعين المغصوب: المسألة الثانية
رحمـه االله   –ومـن خـطِّ شيخنـا الشيخ محمد بـن الشيخ عــمر الــملا            

الـدر  «وشـرحه  » تنـوير الأبـصار  «وقال في :  من مسائل الغصب ما صورته –تعالى
فـزال اسـمه وأعظـم      (المغـصوب،   ) فإن غصب فغير  (« : في باب الغصب  » المختار
 فإنـه وإن زال اسـمه        أي أكثر مقاصده احترازاً عن دراهم، فسبكها بلا ضرب         )منافعه

لكن يبقى أعظم منافعه؛ ولذا لا ينقطع حق المالك عنه، فلم يكن زوال الاسم معنيـاً عـن                
بملك الغاصب بحيـث يمتنـع   ( المغصوب )أو اختلط(أعظم منافعه كما ظنه ملا خسرو،      

ضـمنه وملكـه بـلا حـل     ( كبره بشعيره، )أو يمكن بحرج( كاختلاط بر ببره،     )امتيازه
، أي رضا مالكه بأداء أو إبراء أو تضمين قاض، والقياس حله            )بل أداء ضمانه  الانتفاع ق 

وهو رواية، فلو غصب طعاماً ومضغه حتى صار مستهلكاً يبتلعه حـلالاً فـي روايـة،                
كذبح شاة وطبخها، أو شـيها وطحـن بـر أو      (وحراماً على المعتمد حسماً لمادة الفساد،       

  .وشرحه» التنوير« عبارة انتهت. »إلى آخره مما يطول ذكره) زرعه
 الغاصب العين المغصوبة، ولكـن      )وملك(« : »شرح الكنز   «وقال العيني  في     

، وقـال فـي     )إلـخ ... اللحم بعد ذبح الـشاة    ) بلا حل الانتفاع قبل أداء الضمان بشيء      (
ويزول ملك المغصوب منه على وجه لو أبـي المالـك أخـذ             «: »النهاية شرح الهداية    «

  .انتهى. )٢(»ذ اللحم مشوياً، لم يكن له ذلك؛ لأن الملك قد زالالقيمة، وأراد أخ
أو  "))٣(ولا ينتفع الغاصب بتلك العـين حتـى يـؤدي بـدلها      : (»المجمع«وفي  

تراضيا على مقدار، أو أبرأه المالك عنه، أو يحكم القاضي بالقيمـة، إذ المبادلـة تكـون               
ن في إباحة الانتفاع بها فتحـاً لبـاب   حاصلة بهذه الأشياء، وإنما لم يجز الانتفاع قبلها؛ لأ    

الغصب؛ فيحرم الانتفاع بها، لكن جاز للغاصب بيعها وهبتها؛ لأنها مملوكـة لـه بجهـة     
  .انتهى» ". محظورة كالمقبوض بالبيع الفاسد، وهذا وجه الاستحسان

ثـم القيـاس أن   «: بعد كــلام طويـل    » شرحه على الكنـز  «وقال العيني في    
 ـ  ه قـبـل أداء الضمـان لانقطـاع حـق الـمـالــك وهــو    يـجـوز الانتفـاع ب

، ولكن الاستحسان أن لا يجـوز، لقولـه         )٤(ورواية عن أبي حنيفة   . والحسن. قول زفـر 
                                         

 ).٥/٥٤٦(حاشية رد المختار ) ١(
 ).٢/٣٣٢(لحقائق رمز ا) ٢(

 ).٤٧٦(مجمع البحرين ص ) ٣(

لأن الغاصب ملكه بإحداث الصنعة له، وهو في نفسه مشروع، وإنما حرم هنا لوجوده في مال الغير، فأشبه الاصطياد بقوس الغير، فيحل انتفاعه بها والتصرف فيها، ولهذا ) ٤(
 ).٤٧٦(شرح ابن ملك على المجمع ص . لو وهبها أو باعها جاز



– 

  )١٧٨٢(

» أطعموهـا الأسـارى   «بغير رضا صاحبها    . )١(عليه السلام في الشاة المذبوحة المصلِية     
وال ملك المالك وحرمة الانتفـاع      ، ولقد أفاد هذا الأمر بالتصديق ز      )٢(أخرجه الدار قطني  

  .)٣(انتهى. »للغاصب قبل الإرضاء
، )الفوائد المجتمعـة  ( في غير كتاب     -رحمه االله -ومما وقفت عليه من فتاواه      

فتاوى علمـاء   (تم نقلها من وثائق متعددة، وذكرها بنصها الأستاذ العصفور في كتابه            
  ).الأحساء ومسائلهم

  شتراة الحاملوطء الأمة الم: المسألة الثالثة
فيمن اشترى أمة، ثم بان أنها حامل من البائع، وقلتم إن الحـمل عيب يرد بـه                
شرعاً، وتعذر الرد لغيبته، أو انقطاع خبره، فما حكم وطئها إذا أنت منـه بولـد؟ ومـا                  

  حكمه، وما الطريق المشروع في ذلك؟
  :الجواب

وجعل أتباعـه نجومـاً      منقذاً من الضلالة،     صلى الله عليه وسلمالحمد الله الذي بعث سيدنا محمداً       
يهتدى بهم في غياهب ليل الجهالة، صلى االله تعالى عليه وعلى آله أولي الجلالة، وعلـى            
أصحابه وأتباعهم ذوي البسالة، ما دارت بقمر هالة، وصحت مقالـة، وأوضـح مجيـب        

فإن هذه الأسئلة قد اشتملت على عدة مسائل، وقد أراد الكشف من بيانها             : سؤاله، أما بعد  
  .السائل، فنقول في الجواب مستمدين من االله تبارك وتعالى إصابة صوب الصوابهذا 

ل أمة فظهر أنها    فالجواب عنها لا خفاء أنه إذا اشترى رج       : أمـا المسألة الأولى  
كـان البـائع    ، فـإن    )٤(ع؛ لأن الحبل عيب ترد به الأمه شرعاً       حبلى أن يردها على البائ    

من، وإن كان البائع غائباً عن البلـد رفـع المـشتري         ه بالث حاضراً ردها عليه ورجع علي    
الأمر إلى القاضي إن كان موجوداً، وإلا رفع الأمر إلى حاكم البلد، ويضعها عند عـدل،                
فلو وضعها القاضي أو الحاكم عند عدل، وماتت عنده قبل مجيء البـائع، فـإن قـضى                 

ن تهلـك مـن مـال البـائع     القاضي أو الحاكم بالرد على البائع في حالة غيبته، فينبغي أ    
ويسترد المشتري الثمن منه إذا حضر، أو من وارثه لو مات، وإن لم يقض القاضـي أو                 
الحاكم بالرد على البائع؛ فكان هلاك الأمة على المشتري، وليس له حينئذ الرجوع علـى               
البائع فافهم، ومحل قولنا إن للمشتري رد الجارية بظهور الحبل والرجوع علـى البـائع               

                                         
 .المشوية: أي )١(

 )..٢/٣٩٣(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )٣٣٣٢(، وأبو داوود في سننه برقم )٤/١٩٠(،)٤٧١٩(اخرجه الدار قطني في سننه برقم ) ٢(

 ).٢/٣٣٢(رمز الحقائق ) ٣(

 )..٣/٨٨(ينظر الفتاوى الهندية ) ٤(



 

 )١٧٨٣(

ثمن؛ حيث لم يوجد من المشتري مـا يدل على الرضا بذلك العيب، فإن وجد منه مـا                 بال
  . يدل على ذلك كوطء وتقبيل فليس له ردها على البائع حينئذ والحال ما ذكر

إذا رضي المـشتري  : فما حكم وطئها إلى آخر السؤال؟ فنقول      : وأما قول السائل  
طأها راضياً بوجود هذا العيب المـذكور،       بهذه الأمة التي اشتراها وهي حبلى وأراد أن ي        

فلا يطأها حتى تضع ما في بطنها؛ لأن استبراء الأمة الحامل وضع الحمل، والاسـتبراء               
واجب، فيحرم عليه وطؤها قبل الوضع، وإذا وطئها بـعـد ذلك كان وطؤه إياها بملـك               

ف ما لو أتت بولـد      اليمين، وإذا أتت منه بولد يكون حراً تبعاً لأبيه، وتكون أم ولد، بخلا            
من زوج والحال أنها مملوكة لرجل آخر؛ فإن الولد المذكور يكون مملوكاً لـسيدها تبعـاً              

  .)١(لها
  بيع الأمة المتزوجة من عبد: المسألة الرابعة

وفيمن زوج أمته من عبده، ثم باعه والنكاح باق، فتضررت بذلك، فهل من حيلة              
  في الفسح عليه أم لا؟

  :الجواب
أن طريق خلاص الأمة المزوجة من العبد المملوك، وقـد          : اب عنه فـالـجـو

باعه مولاه، هو أن يعتقها مولاها فتختار نفسها بأن تقول بعد عتـق المـولى إيـاهــا                 
اخـتـرت نفسي، فـإذا اختـارت نفسهـا انفسخ النكـاح ولـو كــان الـنـكــاح            

قف صحة الفسخ بهذا الخيـار      ، ولا تتو  )٢(برضاها، ويسمي هذا الخيار عندنا خيار العتق      
عندنا على قضاء قاضي، وإنما قلنا إن المخلص فيما ذكرنا؛ لأن السيد لا يـصح إيقـاع                 

  ..)٣(»الطلاق لمن أخذ بالساق«: الطلاق منه على عبده للحديث الشريف
  وطء الأمة المشتراة بدون استبراء: المسألة الخامسة

ن غير استبراء، فهل مـن سـبيل        وفيمن أراد طريقاً يسوغ له وطأ أمة ملكها م        
  موصل بدون استبراء أم لا؟

  :الجواب
 أن من ملك استمتاع أمة بنوع مـن         –رحمهم االله تعالى  –قد نص علماؤنا    : فنقول

أنواع الملك كشراء أو إرث وغير ذلك، أن استبراءها واجب على مالكها، ولـو كانـت                
بي، فيحـرم علـى المـشتري       الأمة بكراً، أو مشرية من امرأة، أو عبد، أو من مال ص           

وطؤها ودواعيه من اللمس والقبلة على الأصح؛ لاحتمال وقوعها في غير ملكه إن ظهـر   

                                         
 .)٤/١١٥(، الفتاوى الهندية )٢/١١٩(ينظر الفتاوى الخانية ) ١(

 ).٤/٤٦٨(، الفتاوى البرزاية )٣/١٨٣(الفتاوى الخانية ) ٢(

 ).٧/١٠٨(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )٢٠٨١(رواه ابن ماجه في سننه برقم ) ٣(



– 

  )١٧٨٤(

بها حبل حتى يستبرأها بحيضة فيمن تحيض، وشهر فيمن لم تحض، إما لصغر أو إياس               
أو بلغت بالسن ولم تحض أصلاً، أو بوضع الحمل في الحامل، ولا يعتد بحيضة مالكهـا                

 بالحيضة التي بعد الشراء قبل أن يقبضها من البائع، ولكن لا بأس بحيلة إسقاط               فيها، ولا 
وهي أن المشتري إذا علم أن البائع لم يجامعها في طهرها الذي باعهـا فيـه،             : الاستبراء

، فـإذا   )٢(لإسقاط الاستبـراء وهـذا هـو الصحيح المفتي بـه       )١(وإلا لا يفعـل الحيلـة   
ل البائع مثلاً، فأخبر بأنه لم يقربها فأسـهل الحيـل عنـدنا            عـلـم المشتري ذلك بأن سأ    

 هو أن يشتري الجارية من      –رحمهم االله تعالى  –لإسقاط الاستبراء كما نص عليه علماؤنا       
كاتبتـك  : أن يقول المشتري لهـا : البائع ويقبضها منه ثم يكاتبها، وصورة عقد الكتابة هو      

لاً فأنت حرة، فتقبل، ثم تدعي أنها عـاجزة  على إن أديتي إلي ألف قرش أو مائة درهم مث  
: عن تسليم ذلك إليه، فيستأذنها في فسخ عقد الكتابة، فتقول قد رضيت بفـسخه، فيقـول               

فسخت عقد الكتابة، فإذا فسخ جاز له حينئذ وطؤها في الحال بغير اسـتبراء؛ لأن ملكـه                
يم بدل الكتابة، لكـن لـم   السابق لها زال بعقد الكتابة، ثم تجدد ملكه لها بتعجيزها عن تسل        

يحدث ملك حقيقة فـلـم يـوجـد سـبـب لـلاستبـراء، فـافـهــم، ومــا روي            
 مـن المخلـص عـن الاسـتبراء     – رحمه االله تعالى    –عـن الإمـام أبـي يـوسـف     

للرشيد، فمما لا ارتياب في صحته ولا ترديد، تلقّاه منه نقلة المذهب بالقبول، فلا ينكـره                
  .هول، لا دراية له ولا رواية، وليبكِ على فقهه، فقد بلغ من الجهل الغايةإلا كلُّ مكابر ج

   من غير استبراء)٣(نكاح الأمة المستولدة: المسألة السادسة
وفيمن اعتق مستولدته ثم أراد نكاحها في الحال من غير استبراء، فهل له ذلـك               

  أم لا يد منه؟
  :الجواب

اد تزويجها، فإن له نكاحها في الحـال مـن   إنه إذا أعتق مستولدته، ثم أر    : فنقول
  .؛ لأنها حرة، والاستبراء إنما يجب بملك الأمة كما أوضحنا أنفاً)٤(غير استبراء

  الكفاءة في النكاح: المسألة السابعة
لـصغيرة، بينــوا    وترتيب الأولياء في إنكاح ا    .وفيما يشترط عندكم في الكفاءة    

  . لـنـا الأجـوبـة أيضـاًاً شـافيـاً، وأوضحـوالـنـا ذلـك بيـان

                                         
 مخارج شرعية موافقة للشرع لمشكلة وقع الحيل عند الحنفية ويسمونها الخروج من المضائق، وعقدوا لها بابا في مؤلفاتهم، وليس فيها خروج على الشرع وإنما المراد بها) ١(

 .فيها السائل أو المستفتي

 ).٢/١٢٥(، الهداية )١/٤٠٧(الفتاوى الهندية : ينظر. وهذا قول أبو يوسف خلافاً لمحمد بن الحسن) ٢(

  . هي الأمة التي أتت بولد من سيدها) ٣(
 ). ٥/٢٦٥(حاشية رد المحتار ) ٤(



 

 )١٧٨٥(

 :الجواب
وأما الكلام على ما يشترط في الكفاءة، فاعلم أن الكفاءة معتبـرة مـن جانـب                

، وحق للولي لا لها، وشروطها ستة، نسب وحرية وإسـلام           )١(الزوج لا من جانب المرأة    
 سواء كان معلناً به أو غير معلن به على الظـاهر مـن              -وديانة أي تقوى، فليس فاسق      

مـال، ولا تـشترط     :  كفؤاً لصالحة، أو فاسقة بنت صالح، والشرط الخـامس         -لمذهب  ا
المساواة في المال، بل أن يكون قادراً على تسليم المعجـل مـن المهـر ونفقـة شـهر،             

، ولا همـا لعـالم      )٢(حرفة، فمثل حائك غير كفؤ لمثل خياط، ولا خياط لبزاز         : والسادس
  .ن الكلوقاض، وأما أتباع الظلمة فهم أخس م

أن الولي العصبة بترتيب الإرث،     : وأما ترتيب الأولياء، فالمنصوص عليه عندنا     
فأولاً الأب، ثم أب الأب، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ                  
لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم أعمـام الأب            

الشقيق ثم الأب، ثم أبناء عم الأب الشقيق، ثم أبناؤه لأب، ثم عم الجد الشقيق، ثـم                 كذلك  
عم الجد لأب، ثم أبناء الجد الشقيق، ثم أبناء عم الجد لأب وإن سفلوا، فكل هؤلاء تثبـت                  
لهم ولاية الإجبار على البنت والذكر في حال صغرهما، أو حال كبرهمـا إذا جنَّـا، ثـم           

أة، ثم بنوه وإن سفلوا، ثم عصبته من النسب على ترتيب عـصبات             المعتق وإن كان امر   
النسب، فإن لم توجد العصبة فمن عداهم من ذوي الأرحام وهـم الأم، ثـم أم الأب، ثـم             
البنت، ثم بنت الابن، ثم بنت البنت، ثم بنت ابن الابن وهكذا، ثم الجد الفاسـد وهـو أب                   

ولد للأم، الذكر والأنثى سواء، ثم أولادهـم،        الأم، ثم الأخت لأبوين، ثم الأخت لأب، ثم ال        
ثم ذوو الأرحام من العمات، ثم الأخوال، ثم الخالات، ثم بنات الأعمام، وبهـذا الترتيـب            
أولادهم، ثم مولى الموالات، ثم السلطان، ثم القاضي إن نص السلطان له عليه في ولايته               

 فلا، وهذا كله مشروط فـي       إياه، ثم نواب القاضي إن فوض السلطان له أن يستنيب وإلا          
  .)٣(تزويج الصغيرة

أن يكون المهر من أمثالها كأخواتها وعماتها،       : ومن الشروط في صحة تزويجها    
فإن لم توجد واحدة منهن، فمن بنات أختها الشقيقة، وبنات عمها، وتعتبر هـذه المماثلـة                

 ـ             د، والعمـر،   حال العقد عليها في هذه الأوصاف وهي السن، والجمـال، والمـال، والبل
والعقل، والدين، والبكارة، والثيوبة، والعفة، والعلم، والأدب، وكمال الخُلُق، وعدم الولـد،            
وبما قررناه علم تعسر بل تعذر تزويج الصغيرة عندنا لعدم تـوفر الأحكـام المـشروطة     

                                         
 ).٦/٢٨١(، المغني )٣/١٦٤(، مغني المحتاج )٢/٤١٩(، فتح القدير )٢/٣١٧(بدائع الصنائع : ينظر. وهذا متفق عليه بين الفقهاء) ١(

)٢ ( هو بائع البز)الحرير.(  
 ).٣/١٢(، اللباب )٢/٤٤٣(، الدر المختار مع حاشيته )٣١٨ / ٢(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(



– 

  )١٧٨٦(

واالله سـبحانه وتعـالى   . لصحة نكاحهما، وغير ذلك مما لم نتعرض لذكره من الـشروط      
ضله إلى سواء السبيل، وهو حسبي ونعم الوكيل، والحمد االله تعالى أولا وآخـراً     الهادي بف 

على كل حال من الأحوال، وصلى االله تعالى وسلم على سيدنا محمد صـاحب التكميـل                
والكمال، وعلى آله وصحابته إلى يوم المآل، قاله بفهمه، ونمقه بقلمه، أفقر الـورى إلـى        

لملا الحنفي، عامله االله تعالى بلطفه الخفـي، وأجـراه          رحمة ربه الغني، محمد بن عمر ا      
  .هـ١٢٠٣على عوائد بره الوفي، وذلك في سابع ربيع الثاني سنة 

، فنصوصهم فـي    )١( وأما تزويج الصغيرة اليتيمة عند الشافعية والمالكية       ):تنبيه(
ا وإن عدم جوازه بالكلية جلية فلا وجه لتعاطيه ولا حيلة، وإياك أن تسمع لمن خالف هـذ              

حسن لك قيله، وأما تزويج الصغيرة عند الحنابلة فقد رفع فيه سؤالات إلى الشيخ محمـد               
  .)٢(بـن عـبـد االله بـن فـيـروز الحنبلـي مـذهبـاً متـع االله المسلمين بوجوده

  إجارة الوقف لمدة طويلة: المسألة الثامنة
  .ينص الواقف عليها عن حكم الإجارة للمدة الطويلة إذا لم –رحمه االله–وسئِل 

  :الجواب
تجـوز  : إذا لم ينص الواقف على مدة الإجارة، فالمتقدمون من مـشايخنا قـالوا            

لا :  يقـول  –رحمه االله تعـالى   –، وكان القاضي أبو علي النسفي       )٣(إجارته أي مدة كانت   
  .)٤(ينبغي للمتولي أن يؤجر أكثر من ثلاث سنين، ولو فعل جازت وصحت

تاج إلى الحيلة التي ذكرناها في الإجارة الطويلـة وهـي     وعلى هذا القول لا يح    
 حيث لا نص من الواقف بعـدم        –رحمه االله تعالى  –أن يعقد عقوداً، وأفتى الصدر الشهيد       

الزيادة على ثلاث سنين في الضياع، وعلى ست سنين في غيرها إلا إذا كانت المـصلحة     
  .)٥(في غير ذلك

تنـوير  «شـرح   » الـدر المختار «لى  وقـال العلامة أبـو الطيبفي حاشيتـه ع     
أنفع الوسائل إلـى تحريـر      «في   والذي يظهر من كلام العلامة الطرسوسي     «: »الأبصار
. )٦(»أن جواز الإجارة الطويلة أرجح من عدم جوازه إذا لم يـشترط الواقـف              » المسائل
واالله سبحانه وتعالى أعلم، حررته من خط الشيخ محمد بن الـشيخ عمـر المـلا                . انتهى

 وذكر أنه كتبه جواباً حين سأله عن هذه المسألة الشيخ           –عفا االله تعالى عنا وعنه    –لحنفي  ا

                                         
 ).٢٤٩/ ٢(، الشرح الكبير للدردير )٢/٣٨(المهذب للشيرازي ) ١(

 ).٤٨٩–٤٨٥/ ٢(» الفوائد المجتمعة من المذاهب الأربعة«جواب الشيخ محمد بن فيروز مذكور في كتاب فتاوى علماء الأحساء ومسائلهم في ) ٢(
  ).٦/٦٠٦(حاشية رد المحتار ، )٦٤(الإسعاف في مسائل الأوقاف ص ، )٣/٢٦٧(، الفتاوى البزازية )٣/٣٣٣(الفتاوى الخانية ) ٣(
  ).٤/٤٢٣(ندية الفتاوى اله) ٤(
  ).٦٥(الإسعاف في مسائل الأوقاف ص ) ٥(
  ).١٣٢(إلى تحرير المسائل ص أنفع الوسائل ) ٦(



 

 )١٧٨٧(

أحمد بن الشيخ محمد المصري الشافعي، نزيل المبرز مـن الأحـساء المحميـة، وهـذه      
صورة ما أجاب به عن سؤاله غير أني حذفت مــن الـجــواب مــا تـحـصـل            

، وصلى االله تعالى على سـيدنا محمـد         الـفـائـدة بـدونـه؛ وذلك لأجـل الاختصار    
  .وعلى آله وصحبه وسلم

  إجارة الدار المشغولة: المسألة التاسعة
فقـد رأيـت بـخـط الشيخ محمـد بـن   : بسم االله الرحمن الرحيم، أمـا بعـد     

عمـر المـلا الحنفي لمـا دعـت الحاجـة الضروريـة إلـى نقـل بعض مـا نـص     
قلت ذلك من الكتب المعتمدة، وهو نص عبارة العلامـة          عليه في إجارة الدار المشغولة، ن     

استأجـر «: »الأشباه والنظائـر «في   زين الدين الشيخ إبراهيم بن نجيم المصري الحنفي       
قال السيد الحموي فـي حاشـيته       . إلخ... فـارغاً ومشغـولاً صـح في الفـارغ فقـط     

 زرع وقـصـب    رجل استأجر أرضـا فيهـا   : »الأصل«وفي  » الخلاصة«وفي  : عليها
أو غيـرهـمـا يمنعـه مـن الزراعـة لا يجـوز، والحيلــة إذا كــان الــزرع              
لـرب الأرض أن يبيع الزرع منه بثمن معلوم ويتقابضا، ثم يـؤجر الأرض منـه، وإن                
كان لغيره يؤجر بعد مضي المدة، ولو أجر مع هذا بدون الحيلة ثم سـلم بعـدما فـرغ                   

 روحصد ينقلب جائزاً، قال خُواهههذا إذا لـم يــدرك الــزرع، أمــا إذا أدرك    : زاد
  . انتهى)١(.بحيـث لا يضـره الحصاد يجوز ويؤمر بالقلع

ثم ذكـر كـلام     . »ولو أجر أرضاً فيها زرع، لا تجوز الإجارة       : »الخانية«وفي  
هذا في الأرض، وأما إذا أجـر بيتاً مشغولاً فيجوز ويؤمر          «: خواهرزاده المتقدم، ثم قال   

  .انتهى. )٢(»ريغ والتسليم، وعليه الفتوىبالتف
اسـتأجر مـشغولاً   «: »الدر المختـار «، وشرحه »تنوير الأبصار«قال في متن    

 أن )٣(»الأشـباه «وفارغاً صح في الفارغ فقط لا المشغول كما مر، لكن حـرر محـشي               
 الراجح صحة إجارة المشغول، ويؤمر بالتفريغ والتسليم ما لم يكن فيه ضرر فله فسخها،             

  .انتهى. )٤(»فتنبه
أجرهـا  (« :  قدم في باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجـوز           )كما مر (: وقوله

 الإجارة، لكـن لـو حـصدها        )وهي مشغولة بزرع غيره إن كان الزرع بحق لا تجوز         
 فيجوز ويؤمر بالحصاد والتسليم، به يفتي       ،)ما لم يستحصد الزرع   (وسلمها انقلبت جائزة    

                                         
  ).٤/٢٧٠(حاشية الحموي على الاشباه والنظائر ) ١(
 )..٣/٣٥٤(الفتاوى الخانية ) ٢(

 .هو الحموي صاحب حاشية غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر) ٣(

 ).٤/١٦(لى الدر المختار شرح تنوير الأبصار حاشية الطحطاوي ع) ٤(



– 

  )١٧٨٨(

بغيـر  ( كان الـزرع     )وإن( إلى المستقبل فيجوز مطلقاً،      )ا مضافة إلا أن يؤجره  (بزازيه  
 ـ.  لإمكان التسليم بجبره على قلعـه أدرك أم لا         )حق، صحت  فتــاوى قـارئ    «. اهـ
تصـح إجـارة الـدار المشغولة يعني ويـؤمر       » الـوهـبـانـيـة«وفي  » الهـدايـة

  .)١("در المختارال"انتهى من . »بالتفـريغ، وابتـداء الـمـدة من حين تسليمها
سئل هل يجوز إجارة الأرض المشغولة بـزرع        «: »قارئ الهداية «ونص عبارة   

الغير؟ وأجاب إذا كان الزرع بحق، بأن كان بإجارة لا يجوز أن يؤجرها إذا لم يستحصد                
الزرع إلا أن يؤجرها إجارة مضافة إلى المستقبل، وإن كان الزرع بغير حـق صـحت                

ه الصورة واجب القلع، فإن المؤجر في هذه الـصورة قـادر            الإجارة؛ لأن الزرع في هذ    
على تسليم ما أجره بأن يجبر صـاحب الزرع على قلعه سـواء أدرك أم لا، لأنــه لا                 

نقلته من خط العـلامـة الـمـذكـور أعــلاه،       . انتهى. )٢(»حـق لصاحبه في إبقائه   
  .اللهوأنـا فقيـر االله محمـد حسـن بـن عـبـد الـرحـمـن، سامحهم ا

  فتاوى القرن الثالث عشر
 )هـ١٢٧٠ -١١٩٨(فتاوى الشيخ أبو بكر بن محمد الملا : أولاً 

  ترجمة الشيخ أبو بكر بن محمد الملا
هو الشيخ أبو بكر بن محمد بن عمر بن محمد بن عمر بـن عبـدالرحمن بـن                  

  .محمد بن علي بن حسين الواعظ الحريثي الطائي
، ونـشأ   ))هـ١١٩٨((لثَّاني من شهر ربيع الآخَر من عام        ولد بحي الكوت في ا    

توفِّي والده وهو لم يتجاوز الثَّامنة من عمره، فعـاش  .في بيت علم وفضل، ودِيانةٍ وعفاف   
يتيم الأب، وتولَّت تربيتَه والدتُه، وكفِلَه عمه الشَّيخ عبدالرحمن واعتنى به، فحفظ القـرآن       

ةالكريم وهو ابن عشر سنين، ثمة والعقليواجتهد في تحصيل العلوم النَّقلي جد  .  
وقد تتلمذ على مجموعة من المشايخ على رأسهم عمه الشَّيخ عبـدالرحمن ابـن              

  .الشَّيخ عمر الملاَّ، فقد درس على يده في مدرسة القبة جلَّ علومِهِ
، والشَّيخ حسين بـن  كما درس أيضا على عمه الشَّيخ أحمد ابن الشَّيخ عمر الملاَّ      

الشَّافعي والشَّيخ عبداالله الجعفري ،د بن أبي بكر الأحسائيمحم.  
  :تولَّى التَّدريس وإفادة الطَّلبة في عدة مدارس علمية؛ منها: أعمالُه

حيث قام بتأسيسها بالتَّعاون مع جمعة بن خليفة من أهل البحرين،           : المدرسة القِبلية )) ١((
س بهاوكان أول مدر.  

                                         
  ).٤/١٦(حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ) ١(
 ).٤/١٦(حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ) ٢(



 

 )١٧٨٩(

حيث تولَّى التَّدريس فيها بعد ابـن عمـه الـشَّيخ           )): الشَّلهوبية((المدرسة البكرية   )) ٢((
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن عمر؛ كما قام بإمامة النَّاس في مـسجده المعـروف              
بمسجد الشَّيخ أبي بكر الملاَّ بفريق الرويضة بحي الكوت؛ وكان يلقى بعض دروسه             

  :فيه، وقد تخرج على يده مجموعة من المشايخ من داخل البلاد وخارجها
  : فمن داخل البلاد

  .الشَّيخ عبداالله ابن الشَّيخ عبدالرحمن ابن الشَّيخ محمد سعيد العمير)) ١((
  .الشَّيخ سعيد ابن الشَّيخ عبدالرحمن ابن الشَّيخ محمد سعيد العمير)) ٢((
  .االله ابن الشَّيخ محمد العبداللَّطيفالشَّيخ عبد)) ٣((
  .الشَّيخ أحمد ابن الشَّيخ محمد ابن الشَّيخ أحمد العثمان)) ٤((
  .الشَّيخ عبداالله ابن الشَّيخ محمد ابن الشَّيخ أحمد العثمان)) ٥((
  .الشَّيخ عمر بن أحمد ابن الشَّيخ عبداالله العمير)) ٦((
  .عرفَجالشَّيخ محمد بن أحمد ال)) ٧((
  .الشَّيخ محمد بن أحمد الملاَّ)) ٨((
  .الشَّيخ حسين بن عبداالله الفَلاح)) ٩((
  .الشَّيخ أحمد بن عبدالرحمن العرفج)) ١٠((
  .ابنُه الشَّيخ عبداالله بن أبي بكر الملاَّ)) ١١((
  .ابنُه الشَّيخ محمد بن أبي بكر الملاَّ)) ١٢((
  .ن الشَّيخ عبدالرحمن النعيمالشَّيخ عبدالعزيز اب)) ١٣((
  .الشَّيخ عبدالرحمن ابن الشَّيخ عبداالله العمير)) ١٤((
  .الشَّيخ علي ابن الشَّيخ محمد العبدالقادر)) ١٥((

  : أما من خارج البلاد فمنهم
  .الشَّيخ سالم بن علي بن نوح)) ١((
  .الشَّيخ عبداللَّطيف بن عبدالمحسن الصحاف)) ٢((
  .الشَّيخ راشد بن عيسى)) ٣((
))٤ ((الشَّيخ عبداالله بن هجرس المالكي.  

  : مؤلَّفاته
 الشَّيخ أبا بكر بمهارة في التَّأليف، وقدرة على التَّلخيص مـع حـسن              حبا االله 

السبك، والبراعة في الأسلوب؛ مما جعله من أكثر علماء الأحساء تأليفًا وتـصنيفًا حتَّـى               
  .واختصارته أكثر من ثمانين مؤلَّفًا ورسالةبلغت مؤلَّفاته 



– 

  )١٧٩٠(

  : فمنها في الوعظ والإرشاد
  .مخطوط))/ إتحاف النَّواظر بمختصر الزواجر)) ((١((
  .مطبوع/ لابن الجوزي)) قرة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التَّبصرة)) ((٢((
  .مخطوط))/ إيضاح المسالك إلى منهاج السالك)) ((٣((
  .مطبوع))/ ية الواعظ في الحكايات والمواعظبغ)) ((٤((
  .مخطوط))/ مزعج الألباب إلى سبيل الأنجاب)) ((٥((
  .مطبوع))/ حادي الأنام إلى دار السلام)) ((٦((

  : وفي الحديث
  .مخطوط))/ إرشاد القاري لصحيح البخاري)) ((١((
  .مطبوع))/ هداية المحتذي بشرح شمائل التِّرمذي)) ((٢((
  .مخطوط))/ نهل الصفا في شمائل المصطفىم)) ((٣((
  .مخطوط))/ خلاصة الاكتفا في سيرة المصطفى والثَّلاثة الخُلَفا)) ((٤((
  .مطبوع))/ الرد الفصيح على منكِر العمل بما في الحديث الصريح)) ((٥((

  : وفي العقيدة وأصول الدين
  .طمخطو))/ منهج الرشاد بشرح نخبة الاعتقاد)) ((١((
  .مخطوط/ لعلي الأوشي)) عِقد اللاَّلي بشرح بدء الأماني)) ((٢((
  .مخطوط))/ عِقد البضاعة في شرح منظومة بنت ساعة)) ((٣((
  .مخطوط))/ محض النَّصيحة لمريد العقيدة الصحيحة)) ((٤((
  .مخطوط))/ مسلك الثِّقات في نصوص الصفات)) ((٥((
  .مخطوط))/ السلفوقاية التَّلف بمعتقد )) ((٦((
  .مخطوط))/ رد الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكَمات)) ((٧((
  .مخطوط))/ سراج المهتدين في عقائد الدين)) ((٨((

وفي الفقه الحنفي :  
  .مطبوع))/ متن إتحاف الطَّالب)) ((١((
  .مطبوع))/ منهاج الراغب شرح إتحاف الطَّالب)) ((٢((
  .مخطوط))/ سائلجواهر الم)) ((٣((
  .مطبوع))/ متن وسيلة الطَّلب)) ((٤((
  .مطبوع))/ زواهر القلائد على مهمات القواعد)) ((٥((
  .مخطوط))/ حاشية نور الأنوار على الدر المختار)) ((٦((
  .مطبوع))/ منظومة تحفة الطُّلاَّب)) ((٧((



 

 )١٧٩١(

  .مخطوط))/ اللُّمعة في أحكام الشُّفعة)) ((٨((
  .مخطوط))/ شف الالتباس فيما يحِلُّ ويحرم من الحرير في اللِّباسك)) ((٩((
  .مطبوع))/ حكم استبدال الأوقاف وما وقع فيها من الاتِّفاق والاختلاف)) ((١٠((
  .مخطوط))/ الشِّهاب الثَّاقب المنصب على من حرم أكل الأرنب)) ((١١((
  .مخطوط/ للكزروني)) أخِّرينملخَّص فتاوى إجابة السائلين بفتوى المت)) ((١٢((
  .مخطوط/ للشَّيخ إبراهيم بن حسن الملاَّ)) ملخَّص الفتاوى الإبراهيمية)) ((١٣((

بغيـة  : ((وغير ذلك من الرسائل والمؤلَّفات مما هو مدون في ترجمته المـسماة           
  .الملاَّلابنه وتلميذه الشَّيخ عبداالله )) السائلين في ترجمة خاتمة المتأخِّرين

  : وفاتُه
توفِّي رحمه االله بعد أدائه مناسك الحج بمكَّةَ المكرمـةِ ليلـة الخمـيس التَّاسـع                

  .)١(، ودفن في حوطة الريس بمقبرة المعلاَّة))هـ١٢٧٠((والعشرين من شهر صفَر سنةَ 
  الشيخ أبوبكر بن محمد الملا: فتاوى

  ر والمغرب الجهر بالأذكار عقب صلاتي الفج: المسألة الأولى
وسئل شيخ مشايخنا العالم العلامة المرحوم الشيخ أبوبكر بن الشيخ محمـد بـن              

  .عمر الملا عن الجهر بالتهليلات العشر بعد المغرب والصبح
  :الجواب

لم يرد نص بخصوصه، ولم أقف علـى أول  : " فقال رحمه االله تعالى وعفى عنه   
صلاة، كما ثبت في صحيح البخاري أن       من أحدثه، لكن ورد الجهر بمطلق الذكر عقب ال        

مولى ابن عباس رضي االله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حيث ينـصرف          أبا معبد 
الناس عن المكتوبة كان على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي                

راهـة فـي    ، وحينئذ فلا ك   )٢() إذا سمعته : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، أي     : (االله عنهما 
الجهر بالتهليلات المذكورة، وغيرها من الذكر، إلا إذا حصل به تأذي مـصلي أو نـائم،            

   )٣(كما نص على ذلك العلماء في مطلق الجهر بالذكر والقراءة 

                                         
 ).٢١١- ٢٠٣(أسرة آل ملا، سيرة ومسيرة ص :  مصدر الترجمة)١(
 ).٨٤١(رواه البخاري في صحيحه برقم ) ٢(

 ). ١/٣٦٦(كشاف القناع شرح الإقناع : ينظر.  بل ذهب كثير من السلف والخلف ومنهم ابن تيمية إلى استحباب ذلك) ٣(



– 

  )١٧٩٢(

ومما وقفت عليه أيضاً في مجموع بخط الشيخ أبي بكر المـلا مـن المـسائل        
  :المرفوعة له

إذا اجتمع مـن غـلـة وقـف الـمسجـد نصـاب أو أكثر زائد على        : المسألة الثانية 
  نصيب الإمام والمؤذن ومصالح المسجد

وهـو مـا إذا اجتمع مـن غـلـة وقـف الـمـسجـد       : أمـا السـؤال الأول  
نصـاب أو أكثر زائد على معلوم الإمام والمؤذن ومصالح المسجد، هل يلزم الإمام فيـه               

  أو إنفاقه على الفقراء؟الزكاة 
  :الجواب

إذا كان الموقف عين للإمام، أو المؤذن شيئاً معلوماً من غلـة الوقـف،             : فجوابه
وفضل منها ما يزيد على ذلك، لا تجب فيه الزكاة، بل يبقى عند المتـولي إلـى وقـت                   

مـا  الحاجة؛ لأنه ربما تنقص الغلّة عن المعين في بعض السنين المستقبلة، فيكمل منهـا               
عينه الموقف لمن ذكر، أو يحدث في الوقف أو في المسجد خراب، فيعمر بذلك، وأما ما                
يقبضه الإمام من المعلوم، فإن كان من جنس الثمار أو الزروع، فلا يجب عليه فيه زكـاة     
إذا أدى منه العشْر أو الخراج، وإن كان من الدراهم أو الدنانير وحال عليها الحول وهـي   

  .)١(ب فيه زكاة التجارة وهي ربع العشرفي يده، تج
  هبة المال المزكَّى قبل الحول : المسألة الثالثة

وهو ما إذا كان عند رجل قدر نصاب تجب فيـه الزكـاة،             : وأما السؤال الثاني  
  .ويريد أن يهبه عند وجوبها لأجل الحيلة على إسقاط الزكاة

  :الجواب
قدام عليه، ولا الإفتاء به، ولا عبـرة        ، لا يجوز الإ   )٢(أن هذا الفعل حرام   : فجوابه

 الأمر تعزير من أفتى به، إذ هو مـن          )٣(بمن فعله ممن يدعي العلم، بل يجب على راعي        
  .فعل من لا خلاق له، نعوذ باالله من ذلك، ومن الوقوع في سائر المهالك

  زكاة نصاب القمح : المسألة الرابعة
ب قمح زكاة، ثم بقي عنده حتى       وهو ما إذا كان لرجل نصا     : وأما السؤال الثالث  

حال عليه الحول، هل يزكى ثانياً كالدراهم أم لا؟ فإن قلتم لا، فمـا الفـرق بينـه وبـين            
  الدراهم؟

                                         
  ).٦٠(الإسعاف في مسائل الأوقاف للطرابلسي ص : ينظر) ١(
 ).٢٤/١١٠(، عمدة القاري للعيني )٩/٢٣٦(تفسير القرطبي : ينظر. وقد اتفق العلماء على حرمة ذلك) ٢(

  .ولي الأمر: أي) ٣(



 

 )١٧٩٣(

  :الجواب
إن كـان القمح اشتراه بنية التجارة وطلب الربح يجب عليه زكاته كـل             : فجوابه

، لا يجب عليـه فيـه   حول؛ مادام عنده كالدراهم، وإن كان القمح المذكور من غلة أرضه  
زكاة ولو بقي عنده سنين إذا أدى العشر منه بعد استغلاله، والفرق بينه وبين الدراهم، أن                

  القمح قد أديت زكاته وهي العشر بعد حصاده، 
فما دام باقياً لا يجب فيه شيء؛ لئلا يجتمـع الحقــان، ولا تـصح فيـه نيـة                  

اهم والدنانير، فإنهما خُلٍقَا أثماناً فيتعينـان       التجـارة ما لم يبعه وينوها في ثمنه، وأما الدر        
للتجارة بأصل الخلقة بدون نية التجارة، فتلزم الزكاة فيهما عند كل حول كيفمـا أمـسكها            

  .)١(ولو للنفقة، كما قرره علماؤنا في كتبهم
  زكاة الصداق المؤجل : المسألة الخامسة

 صداقها المؤجل، أو دينهـا،      وهو ما إذا خالع رجل زوجته على      : وأما السؤال الرابع  
  .وهو عنده، وبه زكاة، هل يصح ذلك أم لا؟ كالإبراء لزوجها، إذا كان به حق الفقراء

  :الجواب
أن الصداق المؤجل لا تجب فيه الزكاة، حتى تقبـضه ويحـول عليـه              : فجوابه

ه عنـه   ، وأما الدين فإن حال عليه الحول عنده، ثم خالعته به أو أبرأت            )٢(الحول بعد الأجل  
  .)٣(وهو موسر تجب فيه الزكاة، بخلاف المعسر

  )هـ١٣٠٩٠ -١١٤٣(فتاوى الشيخ عبداالله بن أبي بكر الملا : ثانياً 
  ترجمة الشيخ عبد االله بن أبي بكر الملا

هو العلاَّمة الشَّيخ عبداالله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن محمد بن عمر بـن                 
 د بن عليحمن بن محمسين الواعظعبدالربن ح.  

وكُنيتُه هلقب :  
، وإلى هـذا أشـار      ))أبي البركات : ((، ويكنَّى بـِ  ))عماد الدين : ((كان يلقَّب بـِ  

في قصيدته الَّتـي يمدحـه      )) هـ١٣٤٣((الشَّيخ عبداالله بن علي العبدالقادر المتوفَّى سنة        
  :فيها؛ حيث قال

ــا مِيعنيا جــد ــدينِ وال ــاد ال   عِم
 

 هبِـلا عِمـادِ        و قُـومـتٌ ييلْ ب  
ــتْ  االلهِ دامــد ــاتِ عب ــو البرك أَب  

 
ــادِ   ــم العِه ــهِ دِي ــى نَعمائِ   عل

 
                                         

 ). ١٤٣ / ١(، الفتاوى الهندية )١٣٢ / ٢(، البحر الرائق )٣٢ / ١(الفتاوى الخانية : ينظر) ١(

 ).٣/٤٥(، المغني )٢/٢٤٢(البحر الرائق : ينظر. وهذا قول المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية) ٢(

  ).٢/٢٤٢(البحر الرائق ) ٣(



– 

  )١٧٩٤(

، ونشأ في بيت علـم وفـضل        ))هـ١٢٤٣((ولد في حي الكوت بالأحساء سنة       
مـة  توارث العلم كابرا عن كابر؛ فوالده العلاَّمة الجليل الشَّيخ أبو بكر الملاَّ، وجـده العلاَّ          

المفتي القاضي الشَّيخ محمد بن عمر الَّذي أذِن له شيوخه بالإفتاء والتَّدريس فـي وقـت                
  .مبكِّر، وكان عالِما فاضلاً، عالي الهمة، محبا للسنَّة؛ فهو من العلماء وأبناء العلماء

اشتغل منذ صغره بطلب العلم، فحفظ القرآن الكريم في سن مبكِّرةٍ، ثـم حفـظ                
ض المتون في مختلِفِ العلوم وفقَ المنهج الدراسي السائد آنذاك، ثم شرع في تحـصيل   بع

العلوم النَّقلية والعقلية من تفسيرٍ، وحديثٍ، وفقهٍ، ونحوٍ، وبلاغةٍ، وأدبٍ، وغير ذلك علـى        
؛ حيث أخذ   علماء بلده في وقته، ومن أبرزهم والده العلاَّمة الشَّيخ أبو بكر بن محمد الملاَّ             

  .وهو ابن سبع وعشرين سنة)) هـ١٢٧٠((عنه ولازمه حتَّى وفاته سنة 
أعمالُه :  

بعد وفاة والده في مكَّة المكرمةِ رجع الشَّيخ إلى الأحساء، فقام مقام والـده فـي                
التَّدريس وإمامة المساجد، فقد كان في التَّقرير ليس له نظير، ولديه القدرة الكاملـة فـي                

  . سائل إلى الأذهان بأسلوب لطيف، لا يتلعثم ولا يتلجلج في بحثه وتقريرهتقريب الم
  :وقد تولَّى التَّدريس في المدارس الآتية

تولَّى التَّدريس فيها والنَّظارة عليها بعد وفاة والـده         )): الشَّلهوبية((المدرسة البكرية   )) ١((
  )).هـ١٣٠٩((حتَّى وفاته سنة 

  . قد تولَّى التَّدريس فيها فترة من الزمنف: مدرسة القبة)) ٢((
  .وقد قام بالإشراف على تأسيسه، وكانت له دروس فيه: الرباط)) ٣((
  . وقد قام أيضا بالإشراف على تأسيسها والتَّدريس فيها: المدرسة الجديدة)) ٤((
  . بكروقام بالتَّدريس فيها بعد وفاة والده الشَّيخ أبي: المدرسة القِبلية)) ٥((

   :صفاتُه
كان رحمه االله زاهدا صابرا مثابرا علـى العبـادة والعفـاف، معمـرا أوقاتـه                
بالطَّاعات من تدريسٍ أولَ النَّهار إلى الضحوة الكبرى، وبعد صلاة الظُّهـر إلـى وقـت              
صلاة العصر، وبعدها إلى قرب صلاة المغرب، مستديما في هذه الأوقات ما عدا يـومي              

ثاء والجمعة، فيدرس آخر النَّهار منهما؛ كما كان محافظًا على آداب الدين، متمـسكًا              الثُّلا
بالسنَّة النَّبوية قولاً وفعلاً، ذا ورعٍ ودِينٍ متينٍ؛ فهو خير خلف لِمن مـضى مـن آبائـه                  

  . السالفين
ت مِلكِهِ، وأمـا    ومن ورعه وتعفُّفه أنَّه لا يجعل غذاء جسمه إلاَّ من غلاَّت عقارا           

ما كان تحت يده من غلاَّت عقارات الأوقاف فيعزلها في موضع، وتُباع ويصرفها بعـد                
عمارتها في مصارفها، وما فضل بعد ذلك يصرفه فيما ينوبه مـن الأمـور المباحـات،                



 

 )١٧٩٥(

همـة،  وكانت له اليد الطُّولى في تعليم العلوم الدينية، وكان مسموع الكلمة، متَّصفًا بعلو ال             
ومكارم الأخلاق، يقول الحقَّ ولا يخشى في االله لومـة لائـم، ولا تدفعـه عـن الحـقِّ                   

  .الصورام، حصلت له شهرة بالعلم والصلاح
كما كان له دور عظيم في الحسبة في الأمر بالمعروف والنَّهـي عـن المنكـر،        

 فـي ذلـك مكاتَبـاتٌ       ويشفع لدى الحكَّام فيما ينفع النَّاس ويقضي حوائجهم، وكانت لـه          
وكلمات؛ كما اشتهر رحمه االله بنسخ الصكوك والوثائق المندرسـة؛ يكتبهـا بخـطِّ يـده              

  .ويختمها بختمه
تتلمذ على الشَّيخ خلقٌ كثير من طلبـة العلـم مـن داخـل الأحـساء                : تلاميذُه

  : وخارجها
  : فمن داخل الأحساء

))١ ((أخيه الشَّيخ أبوبكر ابن الشَّيخ محم د بن أبي بكر الملاَّ ابن))وستأتي ترجمته.((  
  )).وستأتي ترجمته((ابن عمه العلاَّمة الشَّيخ عبداللَّطيف بن عبدالرحمن الملاَّ )) ٢((
  )).وستأتي ترجمته((ابنُه الشَّيخ أبو بكر ابن الشَّيخ عبداالله )) ٣((
  .افعيالفقيه الفرضي الشَّيخ محمد بن حسين العرفج الشَّ)) ٤((
))٥ ((مد آل الشَّيخ مبارك المالكيالأديب العلاَّمة الشَّيخ عبدالعزيز بن ح.  
))٦ (( العبدالقادر الشَّافعي هـ١٣٤٤:ت[الأديب الفقيه الشَّيخ عبداالله بن علي .[  
))٧ (( د بن أحمد العثمان الشَّافعيهـ١٣٤٤:ت[العلاَّمة الشَّيخ محم .[  

  : ومن خارج الأحساء
))١ ((قاضي البحرين العلاَّمة الشَّيخ قاسم بن مهزع المالكي.  
))٢ ((المالكي حمن بن عليالشَّيخ حسن بن عبدالر.  
))٣ ((الكازروني مان الشَّيخ علية في عمفتي الحنفي.  
  .وغيرهم كثير... الشَّيخ عبداللَّطيف الجودر من البحرين)) ٤((

مؤلَّفاتُه:   
مه الله بنسخ مؤلَّفات والده الَّتي فاقت الثَّمانين مؤلَّفًا، فلا تجد كتابا مـن     اشتغل رح 

كتب والده إلاَّ وتجد نُسخًا عديدة بخطِّ يده، وذلك مع انشغاله بتعلـيم النَّـاس، والـوعظ،                 
  . وإمامة المساجد، والقيام بخدمة الفقراء والمساكين

  : وكان له من المؤلَّفات في العقيدة
  .مطبوع))/ إعلام المستفهمين عن معتَقَد خاتمة المتأخِّرين()) (١((
  .مخطوط))/ إتحاف السائل عما يجب اعتقاده على كلِّ مكلَّف عاقل)) ((٢((
  .مخطوط))/ كشف الإشكال عما خفي من الاعتقاد على العوام والجهال)) ((٣((



– 

  )١٧٩٦(

  .مخطوط))/ كشف الضرر في القضاء والقدر)) ((٤((
   :لحديثوفي ا

  .مخطوط))/ إتحاف الأريب بمختصر التَّرغيب والتَّرهيب)) ((١((
  : وفي الفقه

  .مطبوع))/ فتح الوهاب شرح تحفة الطُّلاَّب)) ((١((
  .مخطوط))/ شرح جواهر المسائل)) ((٢((
  .مطبوع))/ قلائد الذَّهب شرح وسيلة الطَّلب)) ((٣((
  . مخطوط))/ لمسائلتحفة السائل عما استشكله من ا)) ((٤((
  .مخطوط))/ ردع ذي الجهل المركَّب والعناد عن منع التَّقليد ودعوى الاجتهاد)) ((٥((
  .مخطوط))/ كشف الغمة في نصيحة خواص الأمة)) ((٦((
  .مطبوع))/ النَّصيحة العامة للخاصة من النَّاس والعامة)) ((٧((
  . مخطوط))/ مساجدقمع المعاند في حرمة انتهاك ال)) ((٨((
  .مخطوط))/ عدة المنكِر في النَّهي عن استعمال كلِّ مسكِر ومفَتِّر)) ((٩((
  .مخطوط))/ تنبيه ذوي الفِطَن عن استعمال الدخان والتتن)) ((١٠((
))/ والـده الـشَّيخ أبـي بكـر       )) ((بغية السائلين عن ترجمة خاتمة المتأخِّرين     )) ((١١((

  ...وغيرها. مخطوط
وفاتُه :  

أدركت الشَّيخَ المنيةُ يوم الخميس ليلة السـابع عـشر مـن شهــر رمـضان               
  .)١(، ودفن بمقبرة الكوت بالأحساء))هـ١٣٠٩((المبارك سنة 

  الشيخ عبد االله بن أبي بكر الملا: فتاوى 
  تهليلات المؤذن قبل وبعد الأذان : المسألة الأولى
 )٣( من أهل البحرين عن مادة المؤذن        )٢(لوم محمد بن ملا غ    – رحمه االله    –سألة  

فالمأمول من جنابك العالي تجيب الذي يتضح عندك من العلماء أو دليل مـن القـرآن أو                
  .)٤(أحاديث هل هي سنة أو بدعة شنيعة أو نكرةٌ ؟ أجيبوا متع االله بحياتكم مأجورين

  :الجواب
على هذا الذكر فـي     الحمد الله وحده، فالذي يظهر في الجواب        : فأجاب بما نصه  

السؤال أنه إن قصد المؤذن بذلك التنبيه والتذكير فلا بأس به، بل يثاب عليـه، لأن هـذا                  

                                         
 ).٢٢٠-٢١٤(أسرة آل ملا، سيرة ومسيرة ص :  مصدر الترجمة)١(
 . من إفادات الأخ بشار الحادي. من أهل المنامة بالبحرين، وأحد أئمة المساجد بها، عاش في القرن الثالث عشر الهجري) ٢(

  . ويقصد بذلك تهليلات وذكر المؤذن قبل وبعد الأذان، كما ورد ذلك بالجواب)٣(
 .هـ١٢٨٤/ شعبان / ٥خ في والخطاب مؤر) ٤(



 

 )١٧٩٧(

، فـلا   )١(الذكر لا شك في وورده عموماً في غالب الأحوال، لأنه من الباقيات الصالحات              
 ـ                ه، يسوغ لأحدٍ إنكاره، لأنه ورد عنه صلى االله عليه وسلم أنه كان يذكر في جميع أحيان

والحث على الذكر مشتهر في الكتاب والسنّة على سبيل التعميم، فلا مانع منه في وقـت                
دون وقت، وليس فيه محذور شرعي، ولا مفسدة، بل ذلك كله مصلحة، ولو لم يكـن إلا                 
إنّ من سمِع ذلك من المؤذن يذكر االله عز وجل، فحصل له الأجـر، فـذكر االله تعـالى                   

  :مستحسن من وجوه
  .أنه امتثال لأمر االله :الأول

  . إنه عبادة:والثاني
  . كثرة أجر صاحبه:والثالث

فكيف ينهى عن العبادة سواء كانت سراً أو جهراً، على أي حال كان، وقد مـدح     
الَّذِين يذْكُرون اللَّه قِياماً وقُعـوداً وعلَـى        : االله الذاكرين في كتابه العزيز فقـال تعالى      

  نُوبِهِمجفالذكر في هذا الحال داخلٌ فـي القيـام، وقـال            )١٩١(رة آل عمران آية     سو ،
يا أَيهـا الَّـذِين      : ، وقال تعالى  )١٥٢(سورة البقرة آية     فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم    : تعالى

 ، إلى غير ذلك من الآيات، ولـم )٤١(سورة الأحزاب آية  آمنُوا اذْكُروا اللَّه ذِكْراً كَثِيراً    
  .يخص سبحانه وتعالى شيئاً من ذلك بجهرٍ ولا إخفاء

وأما ما ذكرت هل هي بدعةٌ شنيعة أو حسنة، فالظاهر أنها بدعة حسنة، فما لـم              
  .يخَالف فيه الكتاب والسنة فهو من البدع الحسنة، وما خالفهما فهو بدعة سيئة

نة أو إجماعاً أو    ما أُحدِثَ وخالف كتاباً أو س     :" – رحمه االله  –قال الإمام الشافعي    
أثراً فهو البدعة الضلالة، وما أحدث من الخير وما لم يخالف شيئاً من ذلك، فهو البدعـة                 

، هذا ما ظهر للعبد الفقير من الجواب عما تضمنه السؤال مـن الخطـاب،               )٢("المحمودة  
  .واالله ولي الهداية والتوفيق إلى سواء الطريق

  لدة مسقط صلاة الجمعة في ب: المسألة الثانية
 مـن   ، عن شروط الجمعة إذا لم توجد؟ وقد ورده من مسقط          –رحمه االله –وسئِل  

  .بلد عمان
  :الجواب

الحمد الله الذي جعل العلم سلماً لعروج الكمال، وجعل المنتمين إليه والمتلبـسين             
به أفضل الرجال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي لأشرف الخـصال، وعلـى        

  :أما بعد. الآلجميع الصحب و
                                         

، فمن قائل أنها التسبيح والتهليل )٤٦(آية  والْباقِياتُ الصالِحاتُ خَير عِنْد ربك ثَواباً وخَير أَملاً : اختلف أهل العلم في المراد بالباقيات الصالحات المذكورة في سورة الكهف قوله تعالى ) ١(
  . صلوات الخمس، ومن قائل أنها تشمل كل عمل صالحوالتكبير، ومن قائل أنها ال

  ).١٦٤-٥/١٦١(تفسير ابن كثير : ينظر
  )٤/٢٥٧(فتح الباري لا بن حجر ) ٢(



– 

  )١٧٩٨(

إن كان الأمر كما ذكروا، لم توجد شـروط         : –واالله الموفق للصواب  –فالجواب  
الجمعة التي هي ستة، المصر أو فناؤه، والسلطان أو نائبه، ووقت الظهر، والخطبة ولـو            

 فلا تصح، لكن في مثل بلد مسقط غالب الـشروط        ،)١(بالفارسية، والإذن العام، والجماعة     
 ،)٢(ة، والأرجح إقامة الجمعة، لأنها فرض بالكتاب والسنة وإجماع الأمـة   المذكورة موجود 

واعلموا أن االله تعـالى فـرض       «: يكفر جاحدها، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث       
عليكم الجمعة في يومي هذا، في شهري هذا، فمن تركها تهاونا بها، واسـتخفافاً بحقهـا،               

       ملَه، ولا بارك االله في أمره، ألا فلا زكاة لـه،          وله إمام عادل أو جائر، ألا فلا جاالله شَم ع
من تـرك ثـلاث   : ((صلى الله عليه وسلم وقال ،)٣(»ألا فلا صوم له إلا أن يتوب، فمن تاب؛ تاب االله عليه       

، ومن يطبع االله على قلبه؛ حمله فـي         )٤())جمع متواليات من غير عذر طَبع االله على قلبه        
  .أسفل دركِ جهنم

لظهر، وليس لمصلي الجمعة أن يعيد الظهر، لـسقوط         والجمعة فرض آكد من ا    
الجمعة حينئذ عن فرض الوقت الذي هو الظهر، إن لم تتعدد الجمعة في البلدة المزبورة،               
فإن تعددت في ذلك وقد صلّوها، فللخواص من الناس دون العـوام أن يـصلوها أربـع                 

، ويقرؤون في كـل     )٥(ركعات بنية أول ظهر أدركوا وقته، ويكون ذلك فرادى لا بجماعة          
ركعة الفاتحة وسورة، وذلك احتياطاً لا وجوباً؛ لأن الراجح عندنا جواز تعدد الجمعة في               

، والإذن المشروط الصحة من الإمام هو أن يأذن الإمام بصلاة الجمعة            )٦(المصر الواحد   
  .، واالله سبحانه وتعالى أعلم)٧(في ابتداء بناء الجامع فقط

  يل المرأة لشخص في تزويج نفسها توك: المسألة الثالثة
 في امرأة بالغة وكّلت رجلاً بأن يزوجها من         –رحمهم االله تعالى  –ما قول العلماء    

شخص معين بصداق معين، وهو من أكفاها، والحال أنها ليس لها ولي أصلاً، فهل هـذا                
  .النكاح صحيح أم لا ؟ أفتونا مأجورين

                                         
  ).٢/١٥١(، حاشية رد المحتار )١/٢٦٨(بدائع الصنائع ) ١(
  ).٢/٣١٢(المغني لابن قدامة ) ٢(
  ).١٧١ / ٣(بيهقي في سننه الكبرى ، وال)١/٣٤٣(رواه ابن ماجة في سننه من كتاب إقامة الصلاة ) ٣(
  )..٦١٤٣(، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )١٣٦٩(، والنسائي في سننه برقم )٥٠٠(، والترمذي في سننه برقم )١٠٥٢(رواه أبوداود في سننه برقم ) ٤(
  .وهذا كله على القول المرجوح في المذهب، وهو عدم جواز تعدد الجمعة في المصر الواحد) ٥(

وبفعل الأربع مفسدة اعتقاد الجهلة عدم فرض الجمعة ـ أو تعدد المفروض فيوقتها، ولا يفتي بالأربع إلا للخواص، ويكون فعلهم إياهـا فـي    : " قال في مراقي الفلاح
  ).١٩١(ص " منازلهم 

: ينظر. ول الشافعي والمشهور عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد   القول المرجوح في المذهب مروي عن أبي حنيفة واختاره الطحاوي والتمرتاشي والموصلي، وهو ق             ) ٦(
   ).٢/١٤٥(، حاشية رد المحتار )١/٢٦٩(بدائع الصنائع 

  ).٢/١٤٩( حاشية رد المحتار )٧(



 

 )١٧٩٩(

  :الجواب
  ، به علماؤنا الحنفية بأن هذا النكاح صـحيح       واالله الهادي للصواب، الذي صرح      

  .واالله سبحانه أعلم
  زواج الابن من ربية الأب : المسألة الرابعة
ما قولك في رجل تزوج امرأة عندها بنت ترضعها من زوج           –رحمه االله –وسئِل  

غيره، فلما كَبرت البنت أراد أن يزوجها ابناً له، هل يصح ذلك بـوجــه الـشـرع أم                 
  .ا بما أراك االله من حكـم الصواب جزاك االله عنا خيراًلا؟ أفتن
  :الجواب

 حتى  ،)١(يصح له أن يزوجها بابنه؛ لأنه من غيرها، والبنت أيضاً من زوج آخر            
  .لا يخفى، والسلام
  الدين في شركة الوجوه : المسألة الخامسة

 أولاد: ما قول العلماء في أخوين تشاركا في المدخول والمخروج، أحـدهما لـه            
  .زوجة، وافترقا عن دين، فما يصنعون بالدين؟ أفتونا مأجورين: وخدام، والآخر له

  :الجواب
 فكل دين لَزم أحد الشريكين لَزِم الآخر، إلا         ،)٢(أعلم أن هذه الشركة شركة وجوه     

إن كان الدين أخذه في حاجة نفسه، أو أهله خاصة، وإلا فما يشتري أحدهما فهو مشترك                
يكه، وللبائع مطالبة أيهما، وأما صاحب الأولاد والخدام فعليه مـؤنتهم ولـه   بينه وبين شر  

  . واالله سبحانه أعلم،)٣(كسبهم، وأما صاحب الزوجة فعليه مؤنتها وله كسبها
  تصرف الوصي في قضاء دين الميت من تركته : المسألة السادسة

 ـ            ى ذلـك   ما قولكم في رجل مات، وخلف أولاداً، وعليه دين، وجعل الوصي عل
ولده الكبير، وباع شيئاً من التركة ودفعه لأهل الدين، وله مدة عشرين سنة، فهـل لأحـد            

  من الورثة مطالبة الوصي فيما فعل من وفاء الدين بعد تلك المدة أم لا؟
  :الجواب

تصرف الوصي في المال صحيح إذا كان لوفاء دين الموصي، ولـيس للورثـة              
  .واالله سبحانه أعلم. )٤( الإرثمطالبته؛ لأن وفاء الدين مقدم على

                                         
  .وهذا بلا خلا ف بين العلماء) ١(
  ).١١/١٥٢(المبسوط . يئة ويبيعاأن يشترك رجلان بغير رأس مال على أن يشتريا بوجوههما بالنس: عند الحنفيةشركة الوجوه ) ٢(
  ).٣/١٦٥(حاشية رد المحتار ) ٣(
  )١٢(الفرائض السراجيه مع شرحها من ) ٤(



– 

  )١٨٠٠(

  )هـ١٣٣٩-١٢٧٠(فتاوى الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الملا  : ثالثاً
  ترجمة الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن الملا

هو القاضي والمفتي الشَّيخ عبـداللَّطيف بـن عبـدالرحمن بـن عبـداللَّطيف بـن                
من بن محمد ابن الشَّيخ علي بـن حـسين   عبدالرحمن بن عمر بن محمد بن عمر بن عبدالرح     

  . الواعظ الحريثي الطائي
ولد في بيت علم وفضل يوم الأربعاء الحـادي عـشر مـن شـهر صـفَر سـنةَ                   

في حي الكوت، ونشأ في بيئة دينية؛ فهو من أسرة علم ودِين، وفضل ومجـد،             )) هـ١٢٧٠((
على يد الشَّيخ عبد االله بن أحمـد العـب القـادر،         وقد بدأ بحفظ القرآن الكريم في سن التَّمييز         

علـى يـد   )) الوسطى((فحفظه وهو ابن اثنتي عشرةَ سنةً، ثم طلب العلم في المدرسة الجديدة         
              ه العلاَّمة عبد االله ابن الشَّيخ أبي بكر آل ملاَّ الحنفيوأخـذ   ]هـ١٣٠٩: ت[شيخه وابن عم ،

  . الحنفي، والتَّفسير، والنَّحو، والفرائضعنه جلَّ علومه في التَّوحيد، والفقه 
وقد كان شيخه الشَّيخ عبد االله يجلُّه من بين تلامذته، ويتفرس فيه النَّباهة والعلم، بـل                
كان يلقِّبه بدبوس أبي حنيفة لغزارة علمه وحرصه على معرفة المسائل الدقيقة فـي المـذهب               

الحنفي .  
أعمالُه :  

   :التَّدريس: أولاً
              الشَّيخ عبـداالله أعيـان له للتَّدريس دعا شيخُهجه في المدرسة الجديدة، وتأهبعد تخر
الأحساء ومشايخها من آل عمير، والعبداللَّطيف، والعبدالقادر، والـشَّيخ مبـارك، والموسـى،          

فـي مدرسـة    )) هـ٢٧/٧/١٢٨٩: ((والغنَّام إلى حضور درس له في يوم الأحد الموافق لـِ         
 الشَّرعية، فلبوا طلبه، واجتمعوا، فقام الشَّيخ عبداالله وخطب خطبة بليغةً، ثم طلـب مـن                القبة

الشَّيخ عبداللَّطيف إلقاء الدرس بحضور المشايخ، فأعجبوا بإلقائه، ودعوا له بـالخير والبركـة        
  . والتَّوفيق

 مدةً تقارب الخمـسين  وقد استمر رحمه االله بالتَّدريس في تلك المدرسة حتَّى توفَّاه االله 
  :عاما، وتتلمذ عليه فيها عدد كبير من طلبة العلم من داخل بلاد الأحساء وخارجها

  : فمن داخل الأحساء
  ].هـ١٤٠٢:ت[، والعلاَّمة الشَّيخ أحمد ]هـ١٣٨٩:ت[الشَّيخ عبداالله : ولداه)) ١((
  ].هـ١٣٦٦:ت[الله الملاَّ ابن عمه العلاَّمة الشَّيخ أبو بكر ابن الشَّيخ عبدا)) ٢((
  ]. هـ١٣٢٢:ت[الشَّيخ أحمد ابن الشَّيخ محمد الملاَّ )) ٣((
))٤ (( هـ١٣٦٠:ت[العلاَّمة الشَّيخ عبدالعزيز بن صالح العلجي.[  
  ]. هـ١٣٥٩:ت[الشَّيخ عبداالله بن أحمد العتيق )) ٥((
  ].هـ١٣٦٤:ت[الشَّيخ أحمد ابن الشَّيخ عبداالله العتيق )) ٦((



 

 )١٨٠١(

  ].هـ١٣٨٢:ت[الشَّيخ عبدالعزيز بن عمر العكاس )) ٧((
  ].هـ١٣٤٢:ت[الشَّيخ عبدالرحمن بن صالح العبدالقادر )) ٨((
  .بالبحرين] هـ١٣٤٢:ت[الشَّيخ محمد بن عبدالرحمن الملاَّ )) ٩((
  ].هـ١٣٨٩:ت[الشَّيخ محمد بن عبداللَّطيف الملاَّ )) ١٠((
  ].هـ١٣٩٤:ت[عزيز العويصي الشَّيخ أحمد بن عبدال)) ١١((
  ]. هـ١٣٧٣:ت[الشَّيخ عبدالرحمن الجغيمان )) ١٢((
  ].هـ١٣٧٣:ت[الشَّيخ أحمد الجغيمان )) ١٣((
  .، وغيرهم كثير]هـ١٣٨٢:ت[الشَّيخ عبداللَّطيف بن محمد الحسن )) ١٤((

  : ومن خارج الأحساء
))١ ((هـ١٣٩٤:ت [العلاَّمة القاضي الشَّيخ يوسف بن عيسى القناعي.[  
  ]..هـ١٣٤٩:ت[العلاَّمة الشَّيخ عبداالله الخلف)) ٢((
  .القاضي الشَّيخ عبداللَّطيف بن محمد آل سعد)) ٣((
  .القاضي الشَّيخ عبداللَّطيف بن محمود آل محمود)) ٤((
  .القاضي الشَّيخ عبدالرحمن بن أحمد آل مهزع)) ٥((
  ].هـ١٣٥٢:ت[لمنذري قاضي سلطنة عمان القاضي الشَّيخ سالم بن عبد االله ا)) ٦((
  ].هـ١٣٦٤:ت[القاضي الشَّيخ عبداللَّطيف الجودر قاضي البحرين )) ٧((
  .القاضي الشَّيخ شرف بن أحمد المقيم بالبحرين)) ٨((
  .قاضي الكويت الشَّيخ خالد بن عبد االله العدساني، وابنه الشَّيخ عبداالله)) ٩((
 ـ     الشَّيخ محمد بن    )) ١٠(( ؛ سـمي   ))الحباب: ((أحمد المهزع من أهالي البحرين والمشهور ب

  ].هـ١٣٨٦:ت[بهذا الاسم لمحبة النَّاس له 
))١١ (( د الفارسيهـ١٣٢٤:ت[الشَّيخ أحمد بن محم.[  
))١٢ (( حمن الفارسيوغيرهم من العلماء كثير]... هـ١٣٦٠:ت[الشَّيخ عبدالر.  

  : الإفتاء والقضاء: ثانياً
، ويعـد أول    ))هـ١٣٠٧((ولَّى الشَّيخ مهام القضاء والإفتاء في بلاد الأحساء سنة          ت

من تولَّى الإفتاء في الأحساء، وذلك باختيار علماء الأحساء له، فقَبِلَ بشرط أن يكـون عملـه                
حِسبةً الله تعالى، وبدون مرتَّب، وكتبوا وثيقة بذلك، وختموهـا وأرسـلوها إلـى المتـصرف         

، فوافق عليها بدون تردد ورفعها، إلى الباب العالي فـي      ))محمد عاكف باشا  : ((اني آنذاك العثم
  . الأستانة حيث تمت الموافقة عليها

وقد أراد المتصرف المذكور تخصيص مرتَّب شهري للشَّيخ عبداللَّطيف كمـا هـي             
 ذلك رفضا مطلقًا، ثم بعد ذلـك توالـت          العادة لموظَّفي الدولة إلاَّ أَّن الشَّيخ عبداللَّطيف رفض       

               ا أو هبةً علـى منـصبه إلاَّ أنة في الأحساء لأخذ الشَّيخ مرتَّبولة العثمانيفي الدطلبات متصر



– 

  )١٨٠٢(

الشَّيخ يواجه كلَّ طلب من هذه الطَّلبات بالرفض المطلق، ويجعل الأجر على علمـه ابتغـاء                
  .  زهده رحمه االلهوجه االله تعالى؛ مما يدلُّ على مدى

  .هذا وقد استمر رحمه االله في تولِّي مهام الإفتاء والقضاء حتَّى وفاته
  : مواقفُه الإصلاحية

        ين العثمـانيللشيخ عبداللطيف الملا مواقف إصلاحية في بلاد الأحساء فـي العهـد
زيز والَّتي تمت تحت إشـرافه      والسعودي الثَّالثِ؛ ومن أهمها بيعة أهالي الأحساء للملك عبدالع        

  . في الأحساء)) بيت البيعة: ((في بيته المعروف حاليا بـِ
مؤلَّفاتُه :  

  )) وسيلة الظَّفَر في المسائل الَّتي يفتى فيها بقول زفر)) ((١((
  )) نَيل المرام بشرح كفاية الغلام)) ((٢((
  .ي مذكورة في هذا الكتابنشرها الشيخ العصفور، وه)) مجموعة من الفتاوى)) ((٣((

وفاتُه:  
بعد عمر حافل بالإنجاز والعطاء، والاشتغال بطلـب العلـم، والتَّـصدي للتَّـدريس             
: والقضاء والإفتـاء تـوفِّي الـشَّيخ عبـداللَّطيف رحمـه االله ليلـة الأحـد الموافـق لــِ                   

ش لمـدة   عن عمر يناهز التَّاسعة والستِّين بعد مـرض ألزمـه الفـرا           )) هـ٢٢/٥/١٣٣٩((
رحمهمـا االله   - أسبوع، ودفن بمقبرة الكوت بجوار شيخه الشَّيخ عبداالله بن أبي بكـر المـلاَّ               

  .- رحمة واسعة
الشَّيخَ عبداالله، والشَّيخَ القاضي أحمد رحمهما االله، ولهما عقـب فـي            : وأعقب ابنين 

  .)١(يفوقتنا الحاضر، وكاتب هذه الأسطر هو حفيد ابنه الشيخ أحمد بن الشيخ عبداللط
  الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الملا: فتاوى 

ومما وقفت عليه من فتاوى الجد الشيخ عبداللطيف الملا وكلها من وثـائق متفرقـة، ليـست                 
  .مجموعة في مجموع واحد

  أثر موت المستأجر في عقد الإجارة : المسألة الأولى
من ختم االله بـه رسـله،       بسم االله، الحمد الله مجيب من سأله، والصلاة والسلام على           

  :وعلى آله وأصحابه الذين أزالوا عن الإسلام كل مشكلة وسلم تسليماً، أما بعد
 في عقـار وقـف ذريـة،       – نفع االله بعلومهم البرية      –ما قول ساداتنا علماء الحنفية      

موقِعه في غير هذه البلد، فأجره الولي على شخص آخر من متسكّني هذه البلد مدة سنين فـي               
ود، فمات المستأجر للعقار، وخلّف ورثة أحدهم رشيد، وفيهم قاصر، فادعى المؤجر علـى             عق

الرشيد من الورثة في العقار بمقتضى فسخ الإجارة بموت المستأجر، فـادعى الرشـيد مـن                
الورثة عدم القبول على جميع الورثة القاصرين، وزعم أن على القاصر وكيلاً، والوكيل فـي               

                                         
  ).٢٢٩-٢٢٣(أسرة آل ملا، سيرة ومسيرة ص :  مصدر الترجمة)١(



 

 )١٨٠٣(

 تطلب منه البيئة على وكالة من زعم على أنه وكيل، وحـضور وصـية               غير هذه البلد، فهل   
الميت؛ لأنه توفي في هذه البلد؟ وهل تقوم الدعوى على الرشيد في حقـه خاصـة أم لا؟ وإن          

تقوم الدعوى عليه في حصته، فهل ينْفُذُ الحكم الذي يظهر على حصته ويعم الذي غَيـرِه           : قلتم
  .؟ أفتونا مأجورين جزاكم االله عن عامة المسلمين خيراًمن الورثة القاصرين أم لا

  :الجواب
بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والـسلام علـى سـيد                
المرسلين، وعلى آله الطاهرين، وصحابته الأكرمين، صلاة وسلاماً دائمين إلى يـوم الـدين،              

  :أما بعد
؛ لأنـه   )١( الإجارة المذكورة تنفـسخ بموتـه      أن: –واالله الموفق للصواب  –فالجواب  

 )٢(استأجر لنفسه، ولا يخْلفُه الوارث في ذلك، ولا تتـوقف صحة الـدعــوى المزبــورة             
فـي ذلك على حضـور ولي القاصرين المذكورين؛ لأن الوارث الرشيد المـذكور ينتـصب     

والقـضاء عليـه فــي  خصماً عن الباقين، فإذا قُضِي عليه في ذلك، ثبـت ونَفَـذَ الحكـم،       
ذلـك وعـلى القاصرين المزبورين، ولا يختص النفوذ في حق الرشيد، هـذا هـو القـول                
الأصح السديد، ولا تتوقف صحة القضاء في ذلك علـى كـون العقار في بلــد القاضـي،                

 صـح، ويكتب الحكم بـذلك إلـى        - كما في حادثة الفتوى   - فـإذا قضى فيـه وهو في غيره       
  .دقاضي تلك البل

كمنقـول،  ) عقار لا في ولاية القاضي يصح قضاؤه فيه       « : »الدر المختار « قال في   
هو الصحيح، وتقَّدم في القضاء أن المِصر ليس بشرط فيه، به يفتى، ويكتب بالحكم لقاضـي                

  .)٣(»تلك الناحية ليأمره بالتسليم
 ـ     «: »البحر الرائق شرح كنز الدقائق    «وقال في    داعيان ولا يشترط أن يكــون المت

من بلد القاضي، إذا كانت الدعوى في المنقول والدين، وأما إذا كانت في عقار لا في ولايتـه،            
، وإياك أن تفهـم خـلاف ذلـك، فإنـه           »البزازية«و  » الخلاصة«فالصحيح الجواز كما في     

كتبه الأقل عبـد  . واالله أعلم، وصلى االله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم    . ؛)٤(»غلط
  ).الختم. (يف بن عبد الرحمن الملا، عفا االله عنهم المولى آميناللط

  دعوى في خصومة على بالُوعةٍ بيت مباع : المسألة الثانية
ما قول العلماء الأعلام، الجهابذةِ الكرام، حصون الإسلام، وحفظـة شـريعة سـيد              

نبهـا أخـرى،   الأنام، محمد صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في شخص لـه دار وبج          
واشترى التي بجنبها، وأخذ بعضها، وإبتاع باقيها على أجنبي، والحال أن في استحقاقه الـذي               

                                         
  ). ٦/٤٢٢(البحر الرائق ) ١(
  .في كتب الأولين: ، أي)١٩٦(رة الشعراء آية سو  وإِنَّه لَفِي زبرِ الأَولِين: المكتوبة، ومن قوله تعالى: أي) ٢(
  ).١٠/٤٦٥(الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ) ٣(
  ).٦/٤٢٢(البحر الرائق ) ٤(



– 

  )١٨٠٤(

؛ ولم يشترطها المشتري عليه، وحـفـر المشتري له في داره بستاناً، وصـار             )١(أخَذَه بلاّعةٌ 
البـائع والمـشتري    غيره من مقدار سبعين سنة، ومـات         )٣(، ولم يكن له منَجى    )٢(نخلاً جباراً 

واستمر أولاد المشتري على ذلك مدة طويلة، وثم أن ابنة البائع المذكور صارت البلاعة مـن                
جملة حصتها من إرثها من أبيها، وابتاعته على ابنها، وفي هذه الأثناء ادعى أولاد المـشتري                

فيها حـق ولا مـستحق،   بأن لهم استحقاقاً في البلاَّعة المزبورة، فأنكرتهم البائعة بأن ليس لكم       
ولم تلتفت إلى دعواهم لطول المدة وعدم استعمالهم لها، فطلب منهـا الحـضور عنـد أحـد                  
المشايخ، فحضرت هي وابنة المشتري، وادعيا، وطلب من ابنة المشتري البينة بأنهـا تنجـي            

مينـاً،  فيها من مقدار خمس عشرة سنة، فلم يحصل عندها بينة على ذلك، فُطِلب من البائعـة ي    
فأبتْ، لكون الدار استحقاقاً لابنها، والدعوى عليه، فحلفت ابنة المشتري على ذلك ولـم تعلـم                
أنها قد ابتاعته على ابنها، فبعد ذلك علم المشتري بدعواها، فطلب منـهــا الحـضور عنـد     

؛ فحضرت، وادعى أنه قد اشترى الدار التي فيها البلاعة من والدته، فطلب             )٤(صاحب الفتوى 
: صاحب الفتوى عليه البينة، فلما أراد إحضـار بينتـه، قـال لـه صــاحب الفـتــوى             

ثبـت عنـدي أنـك فسخت، فـأنـكـر المشتري الفسخ، وطلب إحـضار الـشهود علـى            
بـل  : فسخه، ليسمع شهادتهما هل هما عدلين، أو فسقة، أو خصماً، ولم يلتفت المفتي إلى قوله              

خذ شهادة الشاهدين من دون حضور الخصم المدعى عليهـا          حكم بعلمهم، فهل يجوز له أن يأ      
  .أم لا؟ أفتونا مأجورين، لا زلتم مؤيدين منصورين، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  :الجواب
أنـه  : –واالله الموفق للصواب–فالجواب : بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد االله، أما بعد     

ة شرعية، وهي شهادة رجلين أو رجـل وامـرأتين،          لا يثبت حق المدعي الذي ادعى إلا ببين       
بأن المنجى المذكور حق للمدعي، فإن لم يثبت المدعي بينة لم يثبت كون المدعى فيـه حقـاً،              

 باالله تعالى أن هذا المدعى به ليس حقاً لك، فـإن    –إذا أنكر –ووجب على المدعى عليه الحلف      
بعد خمس عشرة سـنة، إلا إذا نهـى         ؛ عنه ثبت عليه الحق، ودعوى الحق تسمع ولو          )٥(نكل

الوالي عن سماعها بعد هذه المدة، ولا تسمع الخصومة فـي دعـوى الإقالـة والـشهادة إلا                  
بحضور الخصم المدعى عليه الفسخ؛ لأن القضاء على الغائب غير جائز سواء كـان غائبـاً                

سـيدنا محمـد    هذا ما يظهر واالله أعلم، وصلى االله على         . ؛)٦(عن مجلس الحكم، أو عن البلد     
  .وعلى آله وصحبه وسلّم

                                         
  ).٣٤٣(معجم لغة الفقهاء ص : ينظر.   ثقب يحفر في الدار لتصريف المياه القذرة ومياه الأمطار ونحوهاهيويقال لها أيضاً البالوعة و ) ١(
  .كبيراً: أي) ٢(
  .مصرف، وهو كثير عندنا في الأحساء وخاصة في الأراضي الزراعية: أي) ٣(
  .القاضي، وهو الشيخ عبداللطيف المذكور: أي) ٤(
  .رجع: أي) ٥(
  ) ٥/٤٩٣(الهداية وشروحها ). ،وما بعدها١٧/٣٩:(المبسوط) ٦(



 

 )١٨٠٥(

حرره الأقل، راجي عفو ربه الأعلى، عبد اللطيف بن عبد الرحمن حـرره المـلا،               
  ).الختم. (عفا عنهم المولى أمين

  الأحق بالحضانة : المسألة الثالثة
  . عن مسألة في الحضانة تعرف من الجواب–رحمه االله–وسئِل 

  :الجواب
فلـيعلم الواقـف    :  طالباً منه توفيقه وإحسانه، أما بعـد       أحمده سبحانه، وأشكره  : فقال

 لديه؛ أن المنصوص عليه في المـذهب   –أثابنا االله وإياه خيراً   –عليه، الواصل إلى هذا الإعلام      
أن حق الحضانة وهي التربية للأم النـسبية، مـسلمة كانـت أو    –كما هو معلوم لدى الجنَاب   –

ت ما ليس محرماً للصغار، فللجدة أم الأم، فهي مقدمـة       ذمية، فإن لم تكن، أو كانت الأم تزوج       
في الحضانة على الجدة أم الأب، فإن لم توجد أم الأم، أو وجدت وقد تزوجت غيـر محـرم،       
فحق الحضانة للجدة أم الأب، بشرط أن تكون مأمونة، قادرة بنفسها على التربية والكفالة، لهـا   

لم يكن لها حق في ذلـك؛       –كما هو في حادثة الفتوى      –قابلية لذلك، ولوجود عجزها وضعفها      
 للخالـة   – إن لم تكن أخت للصغير مطلقاً      –لأنه يلزم منه تضييع التربية، فينتقل حق الحضانة         

الشقيقة، فهي مقدمة على العمة؛ لأنها من قوم الأم، وهم أشفق غالباً على الصغير مـن قـوم                  
  .)١(الأب 

 وسقط بالتزويج؛ فإذا مات عنهـا زوجهـا أو          ومن له حق الحضانة من المذكورات     
طُلّقت طلاقاً بائناً عاد حقها في ذلك، فإذا كان الطلاق رجعياً لم يعد حقها حتى تخـرج مـن                   

ليكون لدى من يراه معلوماً، واالله أعلم، وصلى االله على سيدنا محمـد، وعلـى آلـه             . )٢(العدة
  .وصحبه وسلم تسليماً

لأعلى، عبد اللطيف ابن عبدالرحمن الملا، عفا عنهمـا  كتبه الأقل، الراجي عفو ربه ا   
  ).الختم. (المولى آمين

                                         
  ، )٤/٥٦٦(ية ، الدر المختار مع الحاش)٤٨-٣/٤٦(تبيين الحقائق ، )٤/٤٦(بدائع الصنائع ) ١(
  . المراجع السابقة) ٢(



– 

  )١٨٠٦(

  فهرس المصادر والمراجع
فـؤاد الـشلهوب    /أبو عمر يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي، جمـع وترتيـب          : الإجماع - ١

  .هـ١٤١٨وعبدالوهاب الشهري، دار القاسم، الرياض، الطبعة الأولى،
أبو حماد صـغير    . د/براهيم بن المنذر النيسابـوري، تحقيق     أبوبكر بن محمد بن إ     :الإجماع - ٢

  .هـ١٤٠٢أحمد، دار طيبة،الرياض،
 .عبداالله بن محمود الموصلي، دار الفكـر العربي، بيروت: الاختيار لتعليل المختار - ٣
 ـ١٤٠٠-٩٨٠( مـن عـام      أسرة آل ملا سيرة ومسيرة     - ٤ عبدالإلـه المـلا، الطبعـة      ): هـ

 .، بيروت٢٠٢١الأولى،
 . زين الدين ابن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت:والنظائرالأشباه  - ٥
محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية، دار الكتب العلميـة،  : إعلام الموقعين عن رب العالمين     - ٦

 .بيروت
أحمـد  . د/ قاسم القونوي، تحقيـق :أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء    - ٧

 .هـ١٤٠٧ؤسسة الكتب الثقافية،الكبيسي، الطبعة الثانية، م
زيـن الـدين بـن نجـيم، دار الكتـب العربيـة             : البحر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق         - ٨

 .هـ١٣١٣الكبرى،مصر،
أبو بكر بن مسعود الكاساني، الطبعة الأولـى، شـركة        :  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     - ٩

 .هـ١٣٢٧المطبوعات العلمية، مصر،
ــة  -١٠ ــرح الهداي ــة ش ــن م:البناي ــود ب ــة، دار   محم ــة الثاني ــي، الطبع ــد العين حم

 .هـ١٤١١الفكر،بيروت،
عبـدالعليم  / محمد بـن مرتـضى الزبيـدي، تحقيـق       :تاج العروس من جواهر القاموس     -١١

 .هـ١٤٠٠الطحاوي، مطبعة الكويت، 
الأولـى، المطبعـة      عثمان بن علي الزيلعي، الطبعـة      :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق     -١٢

 .هـ١٣١٣الأميرية ببولاق،مصر،
ــاء ت -١٣ ــة الفقه ـــب    : حف ــة، دار الكت ــة الثاني ــسمرقندي، الطبع ــدين ال ــلاء ال ع

 .هـ١٤١٤العلمية،بيروت،
 أحمــد بــن حجــر الهيتمــي، المطبعــةتحفـة المحتــاج شــرح منهــاج الطـالبين،    -١٤

 ..هـ١٣١٥الميمنية،مصر،
 .محمد علاء الدين ابن عابدين، مطبوع مع حاشية ابن عابدين: تكملة حاشية رد المحتار -١٥
محمد بن : سوقي على الشرح الكبير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك       حاشية الد  -١٦

 .عرفة، دار الفكر، بيروت



 

 )١٨٠٧(

ــدر المختــار -١٧ أحمــد بــن محمــد الطحطــاوي، دار : حاشــية الطحطــاوي علــى ال
 .هـ١٣٩٥المعرفة،بيروت،

 محمد أمـين ابـن عابـدين،     :حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار         -١٨
 . الثانية، شركة مكتبة البابي الحلبي، مصـرالطبعة

أبـو الـسعود المـصري، مطبعـة     : حاشية فتح المعين على شرح الكنز لمنلا مـسكين    -١٩
 .هـ١٤٠٣كراتشي،باكستان،

 .زين الدين ابن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت: الرسائل الزينية -٢٠
انيـة، المكتـب    يحيى بن شرف النـووي، الطبعـة الث       : روضة الطالبين وعمدة المفتين    -٢١

 .هـ١٤٠٥الإسلامي،
للإمام عيسى الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي،           : سنن الترمذي  -٢٢

 .هـ١٤٠٨دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 لأحمد البيهقي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،            :السنن الكبرى  -٢٣

 .هـ١٤١٤
إسماعيل بن حماد الجـوهري، تحقيـق أحمـد عبـدالغفور عطـار، الكتـاب                :الصحاح -٢٤

  .هـ١٤٠٢العربي،القاهرة،
 لمحمد بن إسماعيل البخاري، مطبوع مع فتح البـاري شـرح صـحيح              :صحيح البخاري  -٢٥

 .البخاري
 لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد            :صحيح مسلم  -٢٦

  . هـ١٤٠٣ بيروت، الباقي، دار الفكر،
  .محمد بن محمود البابرتي، مطبوع مع فتح القدير: العناية شرح الهداية -٢٧
 .مطبوعة بهامش الفتاوى الهندية: الفتاوى الخانية، قاضي خان -٢٨
 .ابن تيمية، مطبعة الرياض أحمد بن عبدالحليم: الفتاوى الكبرى -٢٩
نـد، دار إحيـاء التـراث    مولانا الشيخ نظام مع جماعة من علمـاء اله  :  الفتاوى الهندية  -٣٠

 .هـ١٤٠٠العربي،بيروت،
عبدالعزيز بن أحمد العصفور، دار البـشائر، الطبعـة         : فتاوى علماء الأحساء ومسائلهم    -٣١

 .هـ١٤١٨الأولى 
  .الشيخ عليش، دار الكتب العلمية: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك -٣٢
الهمام، الطبعـة الأولـى،       عبدالواحد ابن  كمال الدين محمد بن   : فتح القدير شرح الهداية    -٣٣

 . هـ١٣١٤المطبعة الأميرية ببولاق، مصر،
 .هـ١٣٨٨ محمد بن مفلح المقدسي، عالم الكتب، :الفروع -٣٤



– 

  )١٨٠٨(

 .هـ١٤٠٢أحمد بن منقور، مطبعة الرياض : الفواكه العديدة في المسائل المفيدة -٣٥
 .هـ١٤٠٥ للفيروز آبادي، مطبعة الملايين، بيروت، :القاموس المحيط -٣٦
 .منصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب، بيروت: كشاف القناع عن متن الإقناع -٣٧
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